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  الملخص
استطاعت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية ان تنهض من جديد، وان تحقـق (

تجربــة تحــديث سياســي جعلهــا تــشهد تبــدلات جذريــة مــن الفقــر الــى الغنــى ومــن ســيطرة 
الــى الدولــة المنزوعــة الــسلاح ومــن التخلــف الــى التكنولوجيــا الاكثــر الحكــم العــسكري 

ومـن الانغـلاق والعزلـة وذهنيــة سـكان الجـزر الـى الانفتـاح علـى ثقافــات ، تطـورا فـي العـالم
فكيف يمكن الاستفادة من هذه التجربـة الحديثـة سياسـيا . عصر العولمة ووسائل اعلامها

ـــا لان عمليـــة  ـــى اقتـــصاديا واجتماعي ـــل وحت ـــع المـــستويات ب ـــاول جمي دراســـات النظـــام تتن
لغرض بناء نظام سياسي جديـد فـي ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الثقافية

العـــراق يقـــوم علـــى ممارســـة الـــسلطة بــــشكل ســـليم مـــن خـــلال موقـــع المواطنـــة والعمــــل 
قـه المؤسساتي السلمي الذي يجعل من خدمة المجتمع وتحقيق مصالحه والمطالبـة بحقو

  ).فضلا عن ادوار انسانية اخرى، هدفا ساميا في اطار النظم والقوانين المتفق عليها
  المقدمة
ـــــــــيلا    ًتعـــــــــد اليابـــــــــان دولـــــــــة رئيـــــــــسة مـــــــــن دول شـــــــــرق آســـــــــيا وتـــــــــشكل أرخب

علــــــــى شـــــــــكل هـــــــــلال، يحيطهـــــــــا المحـــــــــيط الهـــــــــادي مـــــــــن الـــــــــشرق وبحـــــــــر الـــــــــصين 
ـــــــــشمال ـــــــــسك مـــــــــن ال ـــــــــان مـــــــــن الغـــــــــرب وبحـــــــــر أوفوت ـــــــــوب وبحـــــــــر الياب . مـــــــــن الجن

 كيلـــــــــــو متـــــــــــر مربـــــــــــع، وعـــــــــــدد ســـــــــــكانها حـــــــــــوالي ٣٧٢.٤٨٨ساحتها حـــــــــــوالي مـــــــــــ
، غـــــــــــالبيتهم يعتنقـــــــــــون الديانـــــــــــة البوذيـــــــــــة مــــــــــــع ً)تقريبـــــــــــا(مليـــــــــــون نـــــــــــسمة ) ١٢٧(

                                                        
 .جامعة بغداد/ مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (*)
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وجـــــــــود أقليـــــــــات صـــــــــغيرة عرقيـــــــــة ودينيـــــــــة، مثـــــــــل المـــــــــسيحيين والكـــــــــوريين، وعلـــــــــى 
ًمــــــــع ذلــــــــك لا يــــــــؤدي الــــــــدين دورا مهمــــــــا فــــــــي المجتمــــــــع . نحــــــــو أقــــــــل المــــــــسلمين ً

ـــــــــــاني، لأن   فـــــــــــصل الـــــــــــدين عـــــــــــن الـــــــــــسياسة، فلـــــــــــيس ١٩٤٧دســـــــــــتور عـــــــــــام الياب
ويتمتـــــــــع الـــــــــشعب اليابــــــــــاني بحريـــــــــة تامــــــــــة . هنـــــــــاك ديـــــــــن رســــــــــمي فـــــــــي الدســــــــــتور

  .ًبممارسة طقوسه الدينية وفقا لتوجهاته ودون أي تخل من الدولة
، دخلـــــــــــــــت تـــــــــــــــشريعات أمنيـــــــــــــــة ٢٠١٦مــــــــــــــع نهايـــــــــــــــة شـــــــــــــــهر مـــــــــــــــارس 

ـــــــــذ، ـــــــــز التنفي ـــــــــاني، حي ـــــــــدة، أقرهـــــــــا البرلمـــــــــان الياب ـــــــــسمح وعـــــــــسكرية جدي ـــــــــث ت  حي
ــــــــــبلاد  ــــــــــدخول فــــــــــي صــــــــــراعات مــــــــــسلحة خــــــــــارج حــــــــــدود ال للقــــــــــوات اليابانيــــــــــة بال

ًوتمثــــــــل هــــــــذه الخطــــــــوة تأكيــــــــدا . لأول مـــــــرة منــــــــذ نهايــــــــة الحــــــــرب العالميــــــــة الثانيــــــــة
شــــــــنزو "علــــــــى الــــــــنهج الــــــــواقعي الجديــــــــد الــــــــذي ينتهجــــــــه رئــــــــيس الــــــــوزراء اليابــــــــاني 

  .نحو يابان أكثر قوة" آبي
  -:تيوعليه، تقوم فرضية البحث على الآ

ــــــــــي ( واقعيــــــــــة اليابــــــــــان العــــــــــسكرية  ستــــــــــشكل ملامــــــــــح العقــــــــــد المقبــــــــــل ف
ـــــــى  ـــــــوة واحـــــــدة تهـــــــيمن عل منطقـــــــة المحـــــــيط الهـــــــادي، لتؤكـــــــد علـــــــى عـــــــدم وجـــــــود ق

  ).آسيا
  :وعليه تقوم هيكلية البحث على المحاور التالية

  .عناصر الاستمرارية وجوانب التغيير: السياسة الدفاعية الجديدة: ًأولا
  .البيئتين الداخلية والخارجية للسياسة الدفاعية اليابانيةيركز على : ًثانيا
  .بوادر التغيير التدريجي في القدرات العسكرية اليابانية: ًثالثا
  .أولويات السياسة الدفاعية اليابانية: ًرابعا

  .مستقبل الاستقطاب الجيو إقليمي الياباني: ًخامسا
  .ًوأخيرا خاتمة واستنتاجات
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عناصـــر الاســـتمرارية : اسية الدفاعيـــة اليابانيـــة الجديـــدةالـــسي: المحـــور الاول
  وجوانب التغير

علــى قاعــدة اصــلاحات الميجــي ومــا تبعهــا مــن تــدابير اضــافية فــي حقبــة مــابين 
ـــة عـــسكرية ذات اطمـــاع توســـعية واضـــحة  ـــى دول ـــان ال الحـــربين العـــالميتين، تحولـــت الياب

وهــي الــشركات *(و الزايباتــسوولعبــت الاحتكــارات اليابانيــة ا. للــسيطرة علــى دول الجــوار
الدور الحـاكم فـي توجيـه الاقتـصاد اليابـاني وجهـة عـسكرية تـتلاءم مـع ) اليابانية العملاقة 

نـزوع ابـاطرة اليابــان آنـذاك للـسيطرة علــى الـدول المجـاورة وتأســيس امبرياليـة يابانيـة علــى 
ن نجحــت بتعزيــز وحــي.  غـرار الامبرياليــات الغربيــة التـي كانــت تــتحكم بالاقتــصاد العـالمي

قـــدرات الجــــيش القتاليـــة لتحقيــــق انتـــصارات خاطفــــة علـــى جيــــوش جميـــع الــــدول التــــي 
ًهاجمتها، اكتسب الامبراطور وقـادة الاحتكـارات تفويـضا شـعبيا كبيـرا لخـوض المزيـد مـن  ً ً
الحـــروب التوســـعية، فهيمنـــت النزعـــة التوســـعية علـــى اليابـــان، وانطلـــق مـــشروع بنـــاء دولـــة 

ومـع . ا تمتلك اكبر قوة عسكرية في منطقة جنوب وشرق آسيا بأكملهـاامبريالية قوية فيه
انتعــاش النزعــة العــسكرية التوســعية علــى نطــاق واســع فــي اليابــان بعــد تحقيــق انتــصاراتها 
الخاطفة، استبدلت الـروح التقليديـة اليابانيـة المـسالمة التـي تخـاف الغـزو الخـارجي بنزعـة 

ومــع . ١للــسيطرة علــى دول الجــوار ًطــط جــاهزةعــسكرية تــسلطية لدولــة امبرياليــة ذات خ
، بـضغط مباشـر مـن الادارة الامريكيـة، ١٩٤٧الاعلان عن دستور اليابان الجديد في عام

بدأت مرحلة جديـدة فـي تـأريخ اليابـان مازالـت مـستمرة حتـى الان، عرفـت خلالهـا نهـضة 
ــانيون مــن كــل قــدراتهم  . العــسكريةُثانيــة ذات منحــى ديمقراطــي بحــت بعــد ان حــرر الياب

وهــي نهــضة منزوعــة الــسلاح دون شــك، لكنهــا قــدمت تجربــة رائــدة فــي التحــديث اكثــر 
ًعمقــا مــن ســـابقتها فــي جميــع المجـــالات، واكثــر آشــعاعا علـــى المــستوى الكــوني، فقـــد  ً

   ٢.تحولت اليابان الى عملاق اقتصادي يمتلك قدرات تكنولوجية وعلمية بالغة التطور
  :  ماياتيوكان اهم ملامح هذا الدستور

 . استقرار السيادة للشعب -١
ًالامبراطور رمز لليابان ولكنه لايمارس دورا سياسيا -٢ ً . 
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٩٠  

 ). ٩المادة(التخلي عن الحرب وعدم السماح بامتلاك قوات عسكرية  -٣
  ٣.ضمان الحقوق الاساسية للانسان -٤

 ذات ١٩٤٧وتعد مسألة تعديل الدستور الذي وضعته الولايات المتحـدة عـام 
مليـــة التغييـــر الـــسياسي الجاريـــة باليابــان، مـــن حيـــث ممارســـته علـــى الـــساحة اولويــة فـــي ع

العالميــة، فالمــادة التاســعة مــن الدســتور تحــدد المبــادئ الاساســية للــسياسة اليابانيــة منــذ 
. ًاقــراره، الامــر الــذي يحــتم علــى اليابــان ان يكــون دورهــا العــالمي ســلميا وغيــر عــسكري

 الحكومــة اليابانيــة العمــل علــى ادخــال تعــديلات وتــشير التقــديرات الــى انــه ســيكون علــى
 ســنوات، بمــا يزيــل منــه بعــض القيــود ١٠-٥عاليــة خاصــة المــادة التاســعة وذلــك خــلال 

ًالمفروضــة علــى الــساحة الخارجيــة اليابانيــة ويعطــي مجــالا اوســع لحريــة الحركــة لممارســة 
ام فـي اليابـان ان عـام واشارت نتائج استطلاع الـرأي العـ. دور في القضايا الامنية العالمية

، شــــهد تحــــول ملمــــوس فــــي توجيهــــات الــــشعب اليابــــاني باتجــــاه مــــسألة تعــــديل ٢٠٠٠
ُمن شملهم الاستطلاع تعـديل مـواد الدسـتور فيمـا يعـد اعلـى % ٦٠الدستور، حيث ايد 

ُفقـط فيمـا يعـد اقــل % ٢٧ فـي حـين عارضــه ١٩٤٧نـسبة للمؤيـدين منـذ تبنــي الدسـتور 
بعـد انتهـاء . ٤ب الياباني لتعديل الدستور منذ ذلك الحـيننسبة معارضة في صفوف الشع

الحــرب البــاردة بــين القطبــين الكبيــرين الولايــات المتحــدة والاتحــاد الــسوفيتي، وتفكــك 
 وتطلـع الاتحـاد الاوربـي الــى ١٩٩٢الاخيـر الـى عـدة جمهوريـات مـستقلة فــي بدايـة عـام 

ً الــساحة العالميــة، فــضلا عــن شــغل المكانــة التــي كــان يتمتــع بهــا الاتحــاد الــسوفيتي علــى
: ارتبــــاك الولايــــات المتحــــدة فــــي التعامــــل بمفردهــــا مــــع قــــضايا ذات طــــابع عــــالمي مثــــل

الارهـــاب الـــدولي، وتلـــوث البيئـــة، وانتـــشار المخـــدرات وتزايـــد حـــدة الفقـــر فـــي الـــدول 
 بوضــع اجنــدة يابانيــة للتحــرك علــى الــساحة العالميــة كقطــب فاعــل وثــان بجانــب -الناميــة

فقــد تــم التوصــل الــى هــذه الاجنــدة بعــد مناقــشات ومــداولات بـــين .  المتحــدةالولايــات
ُتيـــارات سياســـية فـــي اليابـــان، أهمهـــا التيـــار القـــومي اليمينـــي اليابـــاني، وتمثـــل هـــذا التيـــار 

وكـان يـشغل منـصب " اوزاوا"المدرسة الواقعية بـين الـسياسين  اليابـانيين، ومـن ابـرز رواده 
ًالـديمقراطي الحــاكم ولعـب دورا رئيـسيا فــي تمريـر القــانون سـكرتير عـام الحــزب الليبرالـي  ً

، ١٩٩٢الخاص بمشاركة اليابان فـي عمليـات حفـظ الـسلام التابعـة للامـم المتحـدة عـام 
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ثــم انفــصل عــن الحــزب لارائــه المتــشددة وقــام بتــشكيل حــزب يميينــي مــستقل، ويعــد مــن 
الميـة بمـا فـي ذلـك الـشؤون اهم المطالبين بأن تـضطلع اليابـان بـدور بـارز فـي الـشؤون الع

وقــد نـشر افكــاره وتــصوراته لهـذا الــدور فـي كتــاب صــدر . الـسياسية والامنيــة والاقتـصادية
 لقـد اسـهمت الديناميـة اليابانيـة ٥".ورقـة عمـل لليابـان الجديـدة"  بعنـوان ١٩٩٣في عـام 

ــة النزعــــة الاقتــــصادية علــــى حــــساب النزعــــة العــــسكرية، فالاهتمــــام لكــــل مــــاهو  فــــي تقويــ
ُصادي وفر على اليابان جهدا بشريا كان بأمكانه ان يـضيع فـي امـور تـسليحية ثبـت ان اقت ً ً َّ

وقـد ظهـرت . اليابان لم تجن منهـا الا الخـراب والـدمار بعـد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة
بوادر النزعة الاقتصادية فـي اليابـان فـي مـذكرة التفـاهم بـين رئـيس الـوزراء الأسـبق يوشـيدا 

ًتلال الامريكي، اذ اولت هذه المـذكرة اهتمامـا كبيـرا للجانـب الاقتـصادي فـي وادارة الاح ً
عملية الاصلاحات الهيكلية للمجتمع الياباني وذلك على حـساب تجريـد الامبراطـور مـن 
ـــع صـــلاحيته وتحويلـــه الـــى رمـــز وطنـــي ومنـــع اليابـــان مـــن التـــسلح وخـــوض حـــروب  جمي

المـسؤولية (اعية اصبحت ترتكز على مفهـوم  اما اليوم، فان سياسة اليابان الدف٦.عسكرية
مما يعني رغبة اليابان بالانسلاخ عـن دور الاخ الـصغير فـي التحـالف ) الدفاعية المشتركة

الثنـــائي بـــين اليابـــان والولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة، عـــن طريـــق اداء دور عـــسكري اكثـــر 
ـــساعا ـــدفاعي اليابـــاني مـــدعوما با. ًات  مـــع -لاتجـــاه الاخيـــرًوهكـــذا، فـــإن تعـــاظم البنـــاء ال

ً يعنـــي تحــولا واضـــحا فـــي الـــسياسة العــسكرية اليابانيـــة مـــن مجـــرد -الــتحفظ الـــوارد عليـــه ً
ــا  ًسياســة دفاعيــة الــى سياســة امنيــة جديــدة قوامهــا توســيع الــدور العــسكري لليابــان اقليمي ُ

ـــا ً وكـــان طبيعيـــا وفقـــا للموقـــع والطبيعـــة الجغرافيـــة لليابـــان، ووضـــعها فـــي النظـــام ٧ً.ودولي
قــوات "لــدفاعي الغربــي، ان تكــون للقــوات البحريــة ونظــام الــدفاع الجــوي الاســبقية فــي ا

اعتبــرت العناصــر الاتيــة ذات اهميــة " وفــي اطــار برنــامج الــدفاع الــوطني" الــدفاع الــذاتي
  : كبيرة

تحــسين قــدرات اليابــان فــي الــدفاع الجــوي، وقــدرة كاملــة علــى حمايــة خطــوط  -١
  . لعمل المضاد للغزو بالانزالالمواصلات البحرية والقدرة على ا

ـــوازن بـــين معـــدات الجبهـــة  -٢ ـــة بتحقيـــق ت ـــة النوعي تـــدعيم القـــدرة الدفاعيـــة العالمي
 . وعناصر الدعم الاداري
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  ٨.اشاعة الكفاءة والمعقولية -٣
قــادرة علــى " دولــة طبيعيــة كبــرى"وينــادي انــصار هــذا التيــار بــأن تــصبح اليابــان 

 الــدول الاخــرى لتحقيــق حيــاة مــستقرة، وان تحمــل المــسؤليات العالميــة وان تتعــاون مــع
تتخلص من كافة تداعيات الحرب العالمية الثانية  ومن القيود التي فرضت عليها بما فـي 
ذلــك تعــديل الدســتور والـــسماح باعــادة تــسليحها ومــشاركتها فـــي جميــع عمليــات حفـــظ 

ليح هـــذه الـــسلام التابعـــة للامـــم المتحـــدة ســـواء العـــسكرية منهـــا او غيـــر العـــسكرية، وتـــس
القــوات ليتــسنى لهــا الــدفاع عــن الــنفس، ويؤكــد مؤيــدو هــذا التيــار فــي ذات الوقــت علــى 
ـــات المتحـــدة باعتبارهـــا حجـــر الاســـاس فـــي  ـــين علاقـــات التحـــالف مـــع الولاي ضـــرورة تمت

 وعلـى الـرغم ٩.الدفاع عن اليابان ومساعدتها علـى القيـام بـدور بـارز فـي الـشؤون العالميـة
 بالمـــصلحة القوميـــة اليابانيـــة وضـــرورة تفـــصيلها علـــى الـــدور مـــن وضـــوح الاتجـــاه الخـــاص

الدولي لليابان في الوقت الراهن، على مستوى الشعب الياباني، كما يتـضح هـذا الاتجـاه 
ًايــضا مــن خــلال انــشطة مؤســسات المجتمــع المــدني فــي اليابــان، يتــزامن مــع ذلــك علــى 

ويمكـــن القـــول بـــان هـــذه . ةالمـــستوى الرســـمي تبنـــى مفهـــوم الدبلوماســـية او القـــوة المرنـــ
المفـاهيم يـتم اســتخدامها مـن قبـل اليابــان كنـوع مــن انـواع الاسـتجابة للتغيــر الـذي حــدث 
فــي النظــام الــدولي بعــد تفكــك الاتحــاد الــسوفيتي، وصــعود الولايــات المتحــدة علــى قمــة 
النظام الدولي كأكبر قـوة عـسكرية يـصعب علـى الكثيـر مـن الـدول الاخـرى منافـستها فـي 

ًلمجال، ومن ثم شكلت الطبيعة الجديدة للنظام الدولي عائقا على كثيـر مـن الـدول هذا ا
 ومـن هـذا المنطلـق جـاء التيـار الثـاني وهـو التيـار التقليـدي ١٠.كي تقوم بتأثير دولـي قـوي

الـــذي يتـــشكل انـــصاره مـــن عـــدد مـــن المـــسؤولين اليابـــانيين الـــسابقين وبعـــض : المحـــافظ
الـــذي يـــشغل منـــصب نائـــب وزيـــر الخارجيـــة فـــي عقــــد اوادا : الاكـــاديميين ومـــن ابـــرزهم

ـــة فـــي اوائـــل  ًالثمانينـــات فـــي القـــرن العـــشرين واصـــبح قاضـــيا فـــي محكمـــة العـــدل الدولي
التــسعينات، وكــوهي هاشــيموتو رئــيس معهــد الــنظم الــسياسية الدوليــة الجديــدة، وروجــي 

تــصورهم للــدور وانطلــق افــراد هــذا التيــار فــي . تايتامــا الاســتاذ بأكاديميــة الــدفاع القــومي
الياباني على الساحة العالمية من انه اذا كانت هناك ثلاثة بدائل متاحـة امـام صـانع القـرار 

  :  هي ٩٠/١٩٩١الياباني في اعقاب حرب الخليج الثانية 
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٩٣  

اما ان تصبح اليابان دولة لهـا دور سياسـي عـالمي وقـوة عـسكرية لاتماثـل فقـط 
حــذو اليابــان حــذو الــدول الــصغيرة فــي النظــام القــوة العــسكرية للــدول الاوربيــة، او ان ت

العالمي بحيث يكون لها دور محدود للغاية في الشؤون العالمية مثـل الـنمط الـذي اتبعتـه 
خـلال عقـدي الخمـسينات والـستينات، أو ان تـستمر اليابـان كدولـة اقتـصادية كبـرى دون 

. ا الامنيـة العالميـةمحاولة السعي الى امـتلاك قـدرات عـسكرية او القيـام بـدور فـي القـضاي
ويــرى انــصار هــذا التيــار ان الخيــار الثالــث يعــد الامثــل مــن وجهــة نظــرهم، واوضــحوا ان 
حــرب الخلـــيج الثانيـــة وتـــردد اليابـــان فـــي ممارســـة دور عـــالمي اظهـــرت مـــدى الـــصعوبات 
الدستورية والتاريخية التي تعترض اليابان في سبيل تدعيم وتمتـين دورهـا الاقتـصادي علـى 

 ان هـذا المنحـى، يـرى ١١.العالمية وتوظيفه في المجال السياسي في مرحلـة تاليـةالساحة 
ان الاتجاهــات الاساســية فــي سياســة اليابــان الدفاعيــة لاتعنــي تخليهــا عــن سياســة ضــبط 
ًالـــنفس العـــسكرية التـــي اعتمـــدتها طـــوال الخمـــسين عامـــا الماضـــية، لـــيس امتثـــالا للقيـــود  ً

 فقـط، بـل ماوفرتـه وتــوفره مـن منـافع اسـترايتجية لهــا الدسـتورية او طمئنـة الـدول المجــاورة
متمثلة في اسهامها بالحفاظ على توازن القـوى الاقليمـي وتجنـب الـصدام المكـشوف مـع 
ًأي مــن القــوى الفاعلــة فــي المنطقــة، فــضلا عــن مــاتوفره مــن اطــراد النمــو فــي الاقتــصاد 

 حجــم النــاتج القــومي اليابــاني، طالمــا ان معــدل الانفــاق العــسكري يعــد قيمــة ضــئيلة مــن
ً وعليه، تسعى اليابان وفقا لهذا المنظور، الـى انتهـاج تلـك المفـاهيم ١٢.الاجمالي الياباني

ومـن ثـم محاولـة نـشر مفـاهيم . او السياسات من اجل القيام بدور مؤثر في النظام الدولي
اً ًوهــــو مــــايرتبط ارتباطــــا شــــديد. ًاو ثقافــــة الــــسلام بــــدلا مــــن اســــتخدام القــــوة العــــسكرية

حيــث تــرى اليابــان ان . باســتخدام الثقافــة كوســيلة لزيــادة نفــوذ الدولــة فــي النظــام الــدولي
انتهاجهــا للدبلوماســية العامــة او القــوة المرنــة يعــد وســيلة فاعلــة وجيــدة لحمايــة مــصالحها 

ـــة ـــان مـــن جـــراء انتهاجهـــا لتلـــك الدبلوماســـية او . القومي ـــسعى الياب وفـــي الوقـــت نفـــسه، ت
 أمــا ١٣.ر تــصور او انطبــاع عــن الثقافــة اليابانيــة الــى العــالم الخــارجيالــسياسية الــى تــصدي

التيــار الثالــث فهــو التيــار البراجمــاتي، ينتمــي انــصار هــذا التيــار الــى فئــة التكنــوقراط فــي 
وزارة الخارجية ومجلس الوزراء، والحزبين الكبيرين في اليابان، ويطـرح انـصار هـذا التيـار 

هات التيارين السابقين اللـذين يناديـان بـان تـصبح اليابـان ًتصورا يقع على النقيض من توج
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٩٤  

دولة طبيعية كبرى يكون لها الحق في تسليح جيشها باسلحة هجوميـة، وبـأن تتـولى مهمـة 
ًالــدفاع عــن نفــسها بعيــدا عــن المظلــة الامنيــة الامريكيــة وترتكــز رؤيــتهم علــى ان اليابــان 

يــث يــستهدف هــذا الــدور تحقيــق يجــب ان ينحــصر دورهــا فــي كونهــا مدينــة عالميــة، وبح
التنميـة علـى مـستوى العــالم فـي المجـالات الاقتــصادية والاجتماعيـة دون اسـتخدام القــوة 
العــسكرية، والمــشاركة النــشيطة فــي تحقيــق الــسلم العــالمي مــن خــلال انتهــاج اســتراتيجية 

اسات عالمية للسياسة الخارجية اليابانيـة، واسـتبدال الـسياسات المتعـددة الجوانـب بالـسي
 وفـي الــسنوات الاولــى مـن الالفيــة الجديــدة، ١٤.التـي تعتمــد علــى القـوة الاقتــصادية فقــط

ظهر تقدم ضئيل في مـساعي اليابـان للتعامـل مـع الانكمـاش الاقتـصادي ومـشاكل الـديون 
وقيــد الانتعـــاش الاقتــصادي اليابــاني بـــسبب الانخفــاض فـــي . المزمنــة والقــضايا الهيكليـــة
ة، الــــذي يمثــــل ســــوق التــــصدير الرئيــــسي لليابــــان والتــــأثيرات اقتـــصاد الولايــــات المتحــــد

 علــى ٢٠٠٣الــذي تفــشى عــام ) ســارس(المعاكــسة لوبــاء الالتهــاب الرئــوي غيــر النمطــي 
ـــات ١٥.اقتـــصاد آســـيا ككـــل ـــرزت كـــأكبر ورشـــة ((ً وتبعـــا لتلـــك المعطي ان اليابـــان التـــي ب

كبـــر بنـــك عـــالمي صـــناعية فـــي العـــالم اواســـط الثمانينـــات، توشـــك ان تتحـــول الان الـــى ا
يــسيطر علـــى المــال والتجـــارة والتنميــة مثلمـــا حــدث فـــي الــسابق مـــع بريطانيــا والولايـــات 

وهــي قــد تــصبح وفــق تلــك المعطيــات اذا مــا اســتمرت فــي . المتحــدة وتــسبقهما هولنــدا
 وحـــدد ١٦)).تـــصاعد ان تكـــون فـــي القـــرن الحـــادي والعـــشرين قـــوة اقتـــصادية لاتـــضاهى

مـساعدة :  مجالات ذات اولويـة للـسياسة الخارجيـة لليابـان هـيالمنتمون لهذا التيار اربعة
الــدول الفقيــرة، والحفــاظ علــى الــسلام العــالمي وحمايــة حقــوق الانــسان والحفــاظ علــى 

تــوطين اللاجئــين وعمليـــات الاغاثــة وقـــت : البيئــة، بالاضــافة الـــى مجــالات فرعيــة اهمهـــا
 هذا التيـار بـضرورة تركيـز العلاقـات كما ينادي. الكوارث العالمية، وتنمية الموارد البشرية

مع الولايات المتحدة من الجوانب الاقتـصادية بمـا يحقـق تحـديث واسـتقرار اقتـصاديات 
إلا انـه فـي ظـل الاحـداث التـي شـهدتها ١٧.الدول الاسيوية والاقتصاد العالمي بصفة عامة

  والحـرب علـى٢٠٠١الساحة الدولية، في ظـل احـداث الحـادي عـشر مـن سـبتمبر سـنة 
ًالارهـــاب التـــي قادتهـــا الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة، كـــان علـــى اليابـــان ان تظهـــر تأييـــدا 

وقد تطور الامر الى تجـاوز فكـرة الـدعم . ًواضحا للولايات المتحدة، كرد فعل لما حدث
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٩٥  

المـالي فقــط الــى الــدعم العــسكري المباشــر والخــروج مــن دائــرة العزلــة التــي فرضــت علــى 
الحـرب العالميـة الثانيـة وهـو مـا جـسدته المـادة التاسـعة مـن الدسـتور اليابانيين بعد انتهـاء 

التــي تحـــرم علـــى اليابــان الـــدخول فـــي حــرب او اســـتخدام القـــوة وارســال القـــوات خـــارج 
ًالحدود وكان هـذا التجـاوب اليابـاني نابعـا مـن ظهـور عامـل ضـغط اقليمـي يتمثـل فـي قيـام 

ــا الــشمالية بــاطلاق صــواريخ بعيــدة المــدى تجــا ، بمــا عــد ١٩٩٨ه اليابــان منــذ عــامكوري
تهديدا لامنها القومي وحاجتها للولايات المتحدة من جانب  والتفكير في الاعتمـاد علـى 

، قـررت اليابـان ٢٠٠٤ وعليـه، ففـي عـام ١٨.ذاتها لمواجهة هذا التحدي من جانب آخـر
تخفيــف الحظــر الــذي تفرضــه علــى تــصدير الاســلحة واشــارت للمــرة الاولــى الــى الــصين 

ًوريا الشمالية باعتبارها تهديدا عسكريا محتملاوك ً )  جونـشيرو كـويزومي(ووافقـت حكومـة . ً
فــي هــذا العــام علــى رفــع الحظــر علــى بيــع الاســلحة للولايــات المتحــدة فقــط فــي اطــار 

" كتــاب ابــيض"وانــدرجت هــذه المبــادرات فــي اطــار. التعــاون فــي تطــوير نظــام صــاروخي
 وخطة خمـسية للبرمجـة العـسكرية والتـي ١٩٩٥ذ جديد حول قطاع الدفاع هو الاول من

ويتطلـــب مــــشروع . أدت الـــى اصـــلاح التوجيهــــات الاســـتراتيجية لليابــــان بـــشكل جــــذري
التطــوير المــشترك لنظــام صــاروخي مــع واشــنطن، رفــع الحظــر الــذي تفرضــه اليابــان علــى 

  لتــتمكن مــن ارســال القطــع التــي يــتم انتاجهــا فــي اليابــان١٩٧٦صــادرات الاســلحة منــذ 
مـع وعـد قطعتـه " امـة سـلمية"إلا ان اليابان تعهدت حينها بالبقـاء . الى الولايات المتحدة

تحـــت "الحكومـــة بـــان تـــصدر التكنولوجيـــا ومكونـــات الـــصواريخ الـــى الولايـــات المتحـــدة 
ًوتجــري اليابـــان ابحاثــا مـــع الامـــريكيين حــول تطـــوير نظــام دفـــاعي مـــضاد " مراقبــة صـــارمة

ً عـــام مـــن اطـــلاق كوريـــا الـــشمالية صـــاروخا عبـــر اجـــواء ، أي بعـــد١٩٩٩للـــصواريخ منـــذ 
وفــي كتابهــا الابــيض حــول الــدفاع، اشــارت اليابــان الــى التهديــدات العــسكرية . الارخبيــل

الكورية الشمالية وتحدثت للمرة الاولى عن التهديدات الصينية، حيث اكد هذا الكتـاب 
دقـــة واضـــاف ان الـــصين ب" تحركـــات الـــصين وكوريـــا الـــشمالية" مراقبـــة"الابـــيض، ضـــرورة 

تهــدف الــى توســع منطقــة نــشاطاتها العــسكرية وتقــوم بتحــديث قــدراتها النوويــة والبالــستية 
وقــد احتجــت الحكومــة اليابانيــة بقــوة لــدى الــصين بعــد . وكــذلك قواتهــا الجويــة والبحريــة

 وفــي الــسابع عــشر مــن شــهر ١٩.توغــل غواصــة نوويــة صــينية فــي الميــاه الاقليميــة اليابانيــة
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 ومــا ٢٠١١، تــم اقــرار القواعــد الارشــادية لبرنــامج الــدفاع الــوطني لعــام ٢٠١٠ر ديــسمب
، حيـث تـضمنت الوثيقـة الخاصـة بالقواعـد الارشـادية للـسياسة )لمدة عشر سـنوات(بعده 

اسـس الامـن اليابـاني : ً وما بعده، نقاطا اساسـية، تتمثـل فـي٢٠١١الدفاعية اليابانية لعام 
ــاني وقواعــد والبيئــة الامنيــة المحيطــة بال يابــان، والــسياسات الاساســية لــضمان الامــن الياب

الـدفاع فـي المــستقبل، والقواعـد الاساســية لتعظـيم قــدرات الـدفاع، بالاضــافة الـى عناصــر 
اضــافية كلهــا ترســم ملامــح الــسياسة الامنيــة لليابــان وقواتهــا الدفاعيــة فــي حــين تــضمنت 

 ســـت ٢٠١٥-٢٠١١ المتوســـط الوثيقـــة الثانيـــة الخاصـــة ببرنـــامج الـــدفاع علـــى المـــدى
نقــاط هــي الاطــار العــام للبرنــامج، ومراجعــة التــشكيلات وانتــشار قــوات الــدفاع الــذاتي، 
والبرامج الرئيسية المتعلقـة بتلـك القـوات وقـدراتها واجـراءات تقويـة الترتيبـات الامنيـة مـع 

 الوثيقــة ُوهنــا يلاحــظ ان. الولايــات المتحــدة الامريكيــة، والامــدادات الرئيــسية، والنفقــات
ـــة علـــى  ـــى قـــد ركـــزت بالاســـاس علـــى توجيهـــات وسياســـات، فـــي حـــين ركـــزت الثاني الاول

ًقـــوات الــدفاع الاساســية ظـــل ســائدا منـــذ " اجــراءات وترتيبــات جـــدير بالــذكر ان مفهــوم 
، وكــان يقـــوم علــى اســاس احتفـــاظ اليابــان بالحـــد ١٩٧٦برنــامج الــدفاع الاول فـــي عــام 

اسية اللازمة لدولة مستقلة، بحيـث لايكـون هنـاك فـراغ الادنى من القدرات الدفاعية الاس
وهكذا ، فقد تحـول الامـر مـن مجـرد . امني وتتحول الى عنصر عدم استقرار في المنطقة

الــردع الــسلبي الــى القــدرة علــى التعامــل مــع تهديــدات وتحــديات جديــدة بمرونــة كانــت 
ن الامـور الرئيـسية  ومـ٢٠.ًتظهر تباعا على مدى الـسنوات، الـى ان حـدث التحـول الاخيـر

ـــوطني لعـــام  ـــامج الـــدفاع ال ـــان أي تهديـــد مباشـــر ٢٠٠٤لمـــسودة برن ، هـــي ان تمنـــع الياب
ُتتعرض له واذا حدث هذا التهديد، فان اليابان ستقـضي عليـه وتخفيـف الاضـرار الناجمـة 
ًعنه الى اقصى حد، فضلا عن ذلك ستشارك اليابان بفعاليـة فـي الحـوار الاسـتراتيجي مـع 

المتحــدة حيــال القــضايا الامنيــة العامــة بمــا يــشمل محادثــات حــول دور البلــدين الولايــات 
فــي الــشؤون الامنيــة، كمــا ســتمتلك اليابــان قــدرات دفاعيــة معتدلــة مــن خــلال المحافظــة 
ــــــدفاعي  علــــــى مبادئهــــــا إللانوويــــــة الثالثــــــة وضــــــمان الــــــسيطرة المدنيــــــة علــــــى القطــــــاع ال

 الذاتيــة اليابانيــة بــصيغتها الجديــدة هــل تكفــي القــدرات:  ويبقــى الــسؤال٢١).العــسكري(
للحفاظ على الامن القومي اليابـاني؟ الاجابـة جـاءت واضـحة وصـريحة، وهـي انهـا لاتـزال 
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ـــم اســـتمرار الحـــوار  ـــة، ومـــن ث ـــات المتحـــدة الامريكي فـــي حاجـــة الـــى التحـــالف مـــع الولاي
 مثـل الاستراتيجي معها من اجل تعميق وتطوير هذا التحالف، بحيث يطال قـضايا جديـدة

ـــة الامنيـــة، والاهـــداف  ـــستمر العمـــل بخـــصوص تقـــويم البيئ ـــي، وبحيـــث ي الامـــن الالكترون
ًوالادوار والقـــدرات الاســـتراتيجية المـــشتركة، فـــضلا عـــن تقويـــة التعـــاون الـــدفاعي الـــذي 
يتـــضمن دفـــع التعـــاون فـــي قـــضايا رئيـــسية، مـــن بينهـــا تقويـــة التعـــاون القـــائم فـــي مجـــالات 

تخطــــيط الثنـــــائي، والتعامــــل مـــــع الموقــــف فـــــي المنـــــاطق المعلومــــات والاســـــتخبارات وال
المحيطــة باليابــان، والتعــاون علــى صــعيد الــصواريخ البالــستية، وامــن المعلومــات، كمــا انــه 
يتضمن تعمق التعاون الدفاعي، وبعد ذلـك، تـأتي الاجـراءات الخاصـة بـالقوات الامريكيـة 

الثلاثـة لتحقيـق اهـداف الـسياسة وعليه، فأن الاليات او المداخل . على الاراضي اليابانية
ُالدفاعية هي ذاتها التي كانت موجودة من قبل، لكن هـذا الامـر يثيـر عـدة اشـكاليات مـن 
بينها الالتزام بالتطبيق الفعلـي للمبـادئ الخاصـة بالاسـلحة النوويـة، خاصـة بعـدما ثبـت انـه 

بـين المحافظــة ًتـم اختراقهـا اكثـر مـن مــرة فـي مناسـبات سـابقة، فـضلا عــن مـسألة التوفيـق 
على الرادع الامريكي النـووي والـسعي اليابـاني علـى صـعيد الـتخلص مـن الاسـلحة النوويـة 

 ممـا تقـدم، ان اجـراء ٢٢.ومشاريع القرارات التـي تقـدمها للجمعيـة العامـة بهـذا الخـصوص
التعديلات الاساسية في عدد مـن القـوانين الداخليـة وفـي الدسـتور اليابـاني، وعلـى النحـو 

ًم فــي اتاحــة المجــال واســعا امــام سياســية خارجيــة نــشطة، ودور دفــاعي اكثــر الــذي يــسه
ـــى مـــستوى  ـــدولي ال ـــدورها الـــسياسي ال ـــساعد اليابـــان علـــى الارتقـــاء ب ـــساعا، ي ـــة وات فاعلي
قـدراتها الاقتــصادية والتكنولوجيــة المتعاظمــة، مثلمــا تكـون عــاجزة عــن التعبيــر عــن نفــسها 

ـــة كبـــرى علـــى مـــستوى علاقـــات ال ـــسياسي الـــدولي او علـــى مـــستوى كقـــوة دولي تفاعـــل ال
  . النشاطات الاقتصادية الدولية

اثر البيئة الداخلية والخارجية على السياسة الدفاعية اليابانية : المحور الثاني
  الجديدة

ــــى المــــستوى  ــــاج تفــــاعلات كثيــــرة عل ــــة الجديــــدة نت ــــة الياباني الــــسياسة الدفاعي
ًى كثيـرة علـى المـستوى الـداخلي، فـضلا الداخلي، وكانت هناك ردود افعال عليها من قـو
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علــى : ًعــن انهــا جــاءت للتعامــل مــع البيئــة الخارجيــة وتركــت اصــداء فــي تلــك البيئــة ايــضا
الصعيد الداخلي، رغم نضج التجربـة الديمقراطيـة باليابـان فـان هنـاك بعـض العوائـق اثـرت 

 والتغيــر فـي حــدوث ركــود ملحـوظ فــي الحيــاة الـسياسية ممــا اثــر علـى مبــادرات الاصــلاح
 فقـد وصـل الحـزب الـديمقراطي اليابــاني ٢٣ً.التـي تنـسحب علـى الجانـب العـسكري ايــضا

، ببرنـامج طمـوح يعـد بالاصـلاح الـشامل، ٢٠٠٩اول مرة الى السلطة في ايلول من عـام 
ًولكـن نظـرا . ًوعدم زيادة الضرائب وتحـالف اكثـر تحـررا مـع الولايـات المتحـدة الامريكيـة

 -خبــرة وعـدم كفاءتــه علــى كافـة مــستويات صـناعة القــرار الــسياسيلافتقـار الحــزب الـى ال
ُوهي اوجه القصور التـي تفاقمـت بفعـل الـدمار غيـر المـسبوق الـذي خلفـه الزلـزال العظـيم  ََ َ

ــاني -٢٠١١/ اذار/١١فــي   فقــد انتهــت ولايــة اول حكــومتين للحــزب الــديمقراطي الياب
التعهــدات، وكانــت النتيجــة انــشقاق برئاسـة يوكيــو هــاتو يامونــا وتوكــان، وقــد تبــددت هــذه 

عـن الحـزب الـديمقراطي اليابـاني، ) اثييـرو اوزاوا(العشرات من المشرعين بقيـادة المتمـرد 
ورغـم هـذا، فـان الحـزب الـديمقراطي الليبرالـي المنــافس، . لتـشكيل حـزب معـارض جديـد

حـزب ، اثبـت انـه ٢٠٠٩ًالذي حكم بلا انقطـاع تقريبـا لعـدة عقـود مـن الزمـان حتـى عـام 
ًمعــارض غيــر فعــال فبــسبب عجــزه عــن التغلــب علــى انعــدام الثقــة الــشعبية، نظــرا لتأريخــه 
الطويــل مــن التعــايش مــع البيروقــراطيين وخــضوعه للولايــات المتحــدة، لــم يــتمكن الحــزب 

بـل . الديمقراطي الليبرالي من مساءلة الحزب الديمقراطي الياباني في المجلس التشريعي
ك هو ان الحزب الديمقراطي الليبرالـي، الـذي فـشل فـي تنـشيط ًان ما حدث بدلا من ذل

ًنفـــسه واجتـــذاب الحلفـــاء كـــان يتبنـــى فـــي بعـــض الاحيـــان نهجـــا يقـــوم علـــى الـــتملص مـــن 
المــــسؤولية وتمريرهــــا للغيــــر، مثــــل الــــسماح للحــــزب الــــديمقراطي اليابــــاني بتمريــــر زيــــادة 

 ومـــن المحـــدات ٢٤.يةلاتحظــى بـــشعبية رغــم كونهـــا حتميـــة وضــرورية للـــضريبة الاســتهلاك
ــاني التــي ظلــت قيــدا كبيــرا علــى صــانع  ًالداخليــة ايــضا، المــادة التاســعة مــن الدســتور الياب ً ً

وكـان قـرار . ًالقرار السياسي في اليابان، في التفكيـر فـي تجاوزهـا لنحـو نـصف قـرن تقريبـا
ًءا مــن الاســبق بارســال قــوات يابانيــة الــى العــراق، ابتــدا) كــويزومي(رئــيس الــوزراء اليابــاني 
ـــــة لكـــــسر ظـــــلال هـــــذه المـــــادة٢٠٠٤منتـــــصف ينـــــاير ســـــنة  إلا ان قـــــراءة .  هـــــو محاول

ُتطورالاحــداث ومجمــل خطــوات الاصـــلاح الــسياسي فــي التـــسعينات، تــشير الــى اتخـــاذ 
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صــدور : ومــن ذلــك. بعــض الخطــوات لجعــل هــذه المــادة التاســعة مرنــة فــي التعامــل معهــا
، ١٩٩٩وصـــدر قـــانون آخـــر . ١٩٩٢ســـنة " التعـــاون مـــن اجـــل الـــسلام الـــدولي" قـــانون

يــسمح لقــوات الــدفاع الــذاتي بتقــديم دعــم لوجــستي للعمليــات العــسكرية الامريكيــة فــي 
وهــذه القــوانين لـم تطبــق إلا نتيجــة لاحـداث الحــادي عــشر مـن ســبتمبر وتعــاظم . الخـارج

ــاني آنــذاك  فيمــا يتعلــق ) كــويزومي(الرؤيــة الاصــلاحية وتلــك الخاصــة بــرئيس الــوزراء الياب
الدور الدولي السريع في مواجهة أي هجوم محتمل ضد اليابان، ثم قانون المـشاركة فـي ب

تقديم المساعدات واعـادة تعميـر العـراق والـذي تنظـر اليـه الحكومـة باعتبـاره خطـوة تتفـق 
 أي ان ٢٥).١٤٨٣( بــــشأن العــــراق تحــــت رقــــم (*)والقــــرار الــــصادر عــــن مجلــــس الامــــن

ية بخـصوص المـادة التاسـعة والتـي سـبقت تـولي رئـيس التطورات السابقة في البنية الداخل
ُالـوزراء الحـالي كـويزومي، وكـذلك التوجيهـات الاصـلاحية لـه، والتـي كـان مـن شـأنها تعزيـز 
ًمنصب رئـيس الـوزراء فـي مواجهـة حكومتـه والبرلمـان معـا، الامـر الـذي ادى تـوافر القـدرة 

 حـدود بـلاده حتـى ولـو كـان على المبادرة بمثل هذا القـرار بارسـال قـوات عـسكرية خـارج
ومـن الممكـن القـول بـان . ًتجاوبا مع رغبة امريكية اوحتى استجابة لضغط امريكـي واضـح

ُ، قـد تـوافرت لـه بيئـة )كـويزومي) (آنـذاك(هذا القـرار الـذي اصـدره رئـيس الـوزراء اليابـاني 
 داخليـة ملائمــة، كــان يـصعب اتخــاذه فــي غيابهـا علــى الــرغم مـن الــضغوط الخارجيــة حتــى

 كـــان الجـــدل حـــول الـــدور الـــدولي الملائـــم ٢٦.ولـــو كانـــت واردة مـــن الولايـــات المتحـــدة
ًلليابــان، يقتــصر غالبــا علــى الــدوريات الثقافيــة واللقــاءات الاكاديميــة، ولكنــه اثنــاء حــرب 

ً اصبح مجالا بارزا للحـوار الـوطني العـام١٩٩٠الخليج الثانية عام  ًفـالمعروف ان عـددا . ً
 الغـربيين ومـن بيـنهم مـسؤولون حكـوميين، انتقـدوا طوكيـو بـسبب عـدم ًكبيرا من المراقبين

ارســال إفــراد او معــدات عــسكرية لــدعم قــوات الائــتلاف التــي تــسعى إخــراج العــراق مــن 
ــه لــم يتــضمن . الكويــت ًواعتبــروا ان التمويــل الــضخم الــذي قدمتــه اليابــان لــيس كافيــا لان

 هـــذا الــــسياق دار الحــــوار والجــــدل وفــــي. المجازفـــة بحيــــاة افــــراد مـــن القــــوات اليابانيــــة
الملتهــب الــذي اوضــح مــدى نفــور وخــوف الــشعب اليابــاني مــن العــسكريين، الــى جانــب 

ومــن ناحيـــة . انتــشار روح المــسالمة،وهي المــشاعر التــي خلفتهــا الحــرب العالميــة الثانيــة
اخرى بدأت بعض الاصوات تدعو لاحداث تغيير مما اسفر عـن التوصـل الـى حـل جزئـي 
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مــشروع قــانون بخــصوص ) الــدايت(ّاذ أقــر المجلــس التــشريعي. ١٩٩٢ي عــام مبــدئي فــ
قوات حفظ السلام، يسمح باشتراك قوات الـدفاع الـذاتي اليابانيـة فـي عمليـات محـدودة 

، ١٩٤٥وهــذه هــي المــرة الاولــى منــذ عــام . لحفــظ الــسلام تحــت مظلــة الامــم المتحــدة
ـــا ـــة بالقي ـــي يـــسمح فيهـــا للقـــوات العـــسكرية الياباني ـــدفاع عـــن الت ـــي بخـــلاف ال ـــدور امن م ب

، ٢٠٠٣ وبعــد اعــلان الولايــات المتحــدة الامريكيــة الحــرب علــى العــراق عــام ٢٧.الــبلاد
/ آذار/ ٢٠ًبيانـــا بتـــأريخ ) يوريكـــو كـــاواجوتش(اصـــدرت وزيـــرة الخارجيـــة اليابانيـــة انـــذاك 

، اشــارت فيــه الــى ان بلادهــا تــشعر بقلــق كبيــر تجــاه مــايجري فــي منطقــة الــشرق ٢٠٠٣
على عملية الـسلام فيهـا، وان اليابـان تـشعر الان بـضخامة ً وسط، وانعكاس ذلك سلبياالا

المسؤولية التي تقع على كاهلها لبـذل جهـود مـضاعفة مـن اجـل ضـمان الاسـتقرار والامـن 
. واكـــدت ان امــن منطقـــة الـــشرق الاوســـط وثيــق الـــصلة بـــأمن اليابـــان. فــي هـــذه المنطقـــة

  : ُان ضمن اطر ثلاثةوحددت المهام المطروحة على الياب
خطوات ميدانية سريعة للتخفيف من فداحة النتـائج الـسلبية المرتقبـة للعمليـات  -١

العـسكرية والتــي منهــا كثــرة عـدد اللاجئــين والمــشردين والمهجــرين والمحتــاجين 
  . الى كل انواع المساعدة الميدانية

ئيلين بذل جهود مضاعفة لاحتواء حرب العـراق ومنـع تفجـر الـصراع بـين الاسـرا -٢
 . والفلسطينين

تعزيز العلاقات مع العالم الاسلامي، وهـو عـالم ذو حـضارة انـسانية معتـرف بهـا  -٣
وسـتعمل اليابـان علـى عقـد المزيـد . ًعالميا ولابد لليابان من التعـرف اليهـا بعمـق

مــــن مــــؤتمرات الحـــــوار بــــين مثقفـــــين يابــــانيين ومثقفــــين مـــــن العــــالمين العربـــــي 
 ٢٨.لثقافي بين الجانبينوالاسلامي لتعزيز التواصل ا

وعلــى صــعيد البيئــة الخارجيــة للــسياسة الدفاعيــة اليابانيــة لهــا، فأنهــا تتمثــل فــي 
علــى المــستوى العــالمي، فــأن البيئــة الأمنيــة . عــالمي وثانيهمــا إقليمــي: مــستويين، أولهمــا

ًالعالمية قد شهدت تراجعا في احتمـالات انـدلاع حـروب شـاملة بـين القـوى الرئيـسية فـي 
ولكـن فـي الوقــت نفـسه، فـأن هنـاك تزايــد . لم وذلـك بـسبب زيـادة الاعتمــاد المتبـادلالعـا

في معدل المخاطرة الناتج عن عـدم الاسـتقرار والمـشاكل الأمنيـة فـي بعـض الـدول والتـي 
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كمـــا أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي تراجعـــت فيـــه الـــصراعات . يمكــن أن تنتـــشر خارجهـــا بـــسرعة
ًنــاك تزايــدا فــي نوعيــة جديــدة مــن الــصراعات أو الإقليميــة لأســباب دينيــة واثنيــة، فــأن ه

  .٢٩المواجهات والتي لا ترقى لمستوى الحروب
وفي هـذا المـضمار يمكـن الإشـارة الـى أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة ربطـت 

، والـذي )الـشرق الأوسـط الكبيـر(النظام الأمني الخليجي بالنظام الأمنـي الـشرق أوسـطي 
، ٢٠٠٣ويقه منـذ انتهـاء حـرب الخلـيج الثالثـة فـي عـام تسعى الولايات المتحدة الـى تـس

ًومحاولتهــــا جعلــــه مركــــزا بالأســــاس، للحفــــاظ علــــى أمــــن إســــرائيل وإســــناد مهمــــة الــــرادع 
ـــات  الإقليمـــي فـــي هـــذا النظـــام اليهـــا، وذلـــك ضـــد بعـــض الـــدول الرافـــضة لـــسياسة الولاي

ــــذ بعــــ: المتحــــدة الأمريكيــــة فــــي المنطقــــة ــــران أو القيــــام بتنفي ض الأهــــداف كــــسوريا وإي
كـــالحرب التـــي : الأمريكيـــة كالقيـــام بـــشن حـــرب محـــددة بالوكالـــة ضـــد بعـــض التنظيمـــات

، بهدف نـزع سـلاح حـزب االله وتـدمير ٢٠٠٦ضد لبنان في صيف عام ) إسرائيل(شنتها 
ـــات  ـــر فـــي المنطقـــة، فـــأن الولاي ـــذا وبفعـــل الوجـــود العـــسكري الكبي ـــه العـــسكرية، ول قدرت

ــــة أصــــبحت عــــابرا ــــا للجميــــع واحــــد أطــــراف النظــــام الإقليمــــي ًالمتحــــدة الأمريكي ً إقليمي
  .٢٠٠٣٣٠الخليجي ولاسيما بعد قيامها بغزو العراق واحتلاله في عام 

ـــا الـــشمالية أن مـــا ورد فـــي الـــسياسة  فعلـــى المـــستوى الإقليمـــي، اعتبـــرت كوري
الدفاعيــــة اليابانيــــة بخــــصوص نــــشر المزيــــد مــــن القــــوات البحريــــة والجويــــة فــــي المنــــاطق 

لغربيــة القريبــة مــن شــبه الجزيــرة الكوريــة والــصين، دليــل آخــر علــى نواياهــا فــي الجنوبيــة ا
ـــة لهـــا وللـــصين . إعـــادة الغـــزو ـــسياسة الدفاعيـــة الياباني ـــم فقـــد اعتبـــرت أن ذكـــر ال ومـــن ث

كمصادر تهديـد بمثابـة وثيقـة حـرب مـن أجـل تبريـر العمليـات العـسكرية ضـد هـذه الـدول 
كــان حــول ) نــاوتو(ديث رئــيس الــوزراء اليابــاني فــي إطــار محاولــة إعــادة احتلالهــا، وأن حــ

ـــانيين فـــي أوقـــات  ـــة الياب ـــة لحماي ـــرة الكوري ـــى شـــبه الجزي ـــة ال إمكانيـــة إرســـال قـــوات ياباني
وانتهـت كوريـا الـشمالية الـى أن وثيقـة القواعـد . الطوارئ، ما هو الا غطاء لهـدف عـدواني

 اليابــــاني لإرســــال القــــوات الإرشــــادية الجديــــدة للــــسياسة الدفاعيــــة اليابانيــــة، والــــسيناريو
العــسكرية اليابانيــة لغــزو لــيس فقــط كوريــا الــشمالية والــصين، وإنمــا بــاقي آســيا، وأن هــذه 

  .٣١المخططات ستقودها الى التدمير الذاتي
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وبـالرغم مـن ذلــك، فالمحـددات الإقليميــة لـسياسة اليابـان تجــاه منطقـة الــشرق 
ومــع أن . الــشرق الأوسـط عـن اليابـانُالأوسـط، لـم تعـد أســيرة العامـل الجغرافـي، أي بعـد 

ًالعامـــل النفطـــي مـــا زال فـــاعلا مـــا دامـــت منطقـــة الـــشرق الأوســـط هـــي المـــصدر الرئيـــسي 
لإمـداد اليابـان بالطاقــة النفطيـة، فأنهـا قــادرة علـى التكيــف معـه علـى غــرار الـدول الكبــرى 

وروبـي وحتـى ًالتي تعتمد أيضا على نفط هـذه المنطقـة، ومنهـا الـصين، وكوريـا والاتحـاد الأ
 اليابـاني الثابـت الـذي -ويتعرض التحـالف الأمريكـي. الولايات المتحدة الأمريكية نفسها

اســـتمر طــــوال مرحلـــة الحــــرب البـــاردة اليــــوم لهــــزة عميقـــة داخــــل اليابـــان بــــسبب النزعــــة 
وهنـاك . ٢٠٠١سـبتمبر / الإمبراطورية الأمريكية للسيطرة على العـالم بعـد أحـداث أيلـول

يد يقضي بسحب أكثر من سـبعين ألـف جنـدي أمريكـي مـن أوروبـا ومـن توجه أمريكي جد
جنوب وشرق آسيا، قد يتيح هذا التوجه فرصة تاريخيـة لخـروج اليابـان مـن تحـت المظلـة 
الأمريكية وتعزيز علاقاتها بمحيطها الآسيوي بعد الوصول الـى حـل سـلمي لأزمـة الـسلاح 

  .٣٢النووي في كوريا الشمالية
ــادة القــدرات أمــا بالنــسبة للــصين،  فقــد كــررت موقفهــا المبــدئي مــن معارضــة زي

العــسكرية والإنفــاق العــسكري اليابــاني، وقــدمت ردود عمليــة عبــر الكــشف عــن أســلحة 
" غيــر مــسؤولة"وفــي الوقــت ذاتــه، وصــفت الرؤيــة اليابانيــة بأنهــا . جديــدة قامــت بتطويرهــا

ًبـان أن تنــصب نفـسها وكــيلا ومـن شـأنها زيــادة التـوتر فـي المنطقــة، معتبـرة أنــه لا يحـق لليا
ـــصيني بأوصـــاف غيـــر مـــسؤولة، مؤكـــدة الطبيعـــة  عـــن المجتمـــع الـــدولي، وتـــصف النمـــو ال
ًالسلمية لصعودها، الـذي يخلـق فرصـا أمـام العـالم كلـه، وأن سياسـتها العـسكرية أغراضـها 
ًدفاعيــة، ولا تمثــل تهديــدا لأي بلــد، مطالبــة اليابــان ببــذل جهــود إيجابيــة فــي ســبيل دعــم 

  .لام والاستقرار الإقليميالس
أمــا روســيا، وأن كــان لــم يــتم رصــد تعليــق رســمي علــى سياســة الــدفاع اليابانيــة 
الجديدة، فأنه لوحظ وجود توجيهات رسمية بزيـادة الوجـود العـسكري فـي جـزر الكوريـل، 

وكــان الــرئيس . وهــي الجــزر التــي تطالــب اليابــان باســتردادها، معتبــرة أنهــا أراضــي يابانيــة
قــد قــام فــي وقــت ســابق بــأول زيــارة علــى هــذا المــستوى ) ديمتــري ميدفيــديف(الروســي 

ًكـان مـن اللافـت أيـضا علـى . لتلك الجزر، مما أثار توترات على صـعيد العلاقـات بينهمـا



 

 

  
١٠٣  

الجانب الروسي وجود تساؤلات حـول الاسـتعداد الروسـي لاحتمـالات قيـام اليابـان بعمـل 
الــذي تــأخرت فيــه روســيا علــى قائمــة يــأتي ذلــك فــي الوقــت . عــسكري ضــد هــذه الجــزر

  .٣٣مصادر التهديد بالنسبة لليابان
احــتلال ) جــورج بــوش(لــذلك، فحينمــا قــررت الإدارة الأمريكيــة بقيــادة الــرئيس 

ــة بــدورها الــرأي العــام  العــراق، قــررت حكومــة اليابــان المــشاركة فــي تلــك الحــرب متحدي
ور اليابــاني الــذي يمنــع إرســال اليابــاني الــذي عارضــها بنــسبة كبيــرة، ورفــض تعــديل الدســت

ًقوات عسكرية يابانية الى العراق، انطلاقا من قناعة ثابتة ومـا زالـت قائمـة لـدى اليابـانيين 
بأنــه قــرار خــاطئ ويــضر بمــصالح اليابــان العليــا فــي منطقــة الــشرق الأوســط وفــي العــالمين 

  .٣٤العربي والإسلامي
ًموفـدا خاصـا الـى منطقـة ) راماساجيكو كومـو(وعليه، أوفدت الخارجية اليابانية  ً
ًالشرق الأوسط، فقدم تقريـرا مهمـا بتـاريخ   تـم التركيـز فيـه علـى ٢٠٠٣ كـانون الأول ١٨ً

وممــا جــاء فيــه أن القــوات اليابانيــة فــي العــراق هــي قــوات ســلام، لــن . الوضــع فــي العــراق
، بــادر رئــيس الــوزراء ٢٠٠٤ حزيــران ٢٩وفــي . تقــوم بــأي عمــل عــسكري ضــد العــراقيين

ـــ ـــة ) كـــويزومي(ذاك آن ـــوزارة العراقيـــة المؤقت ـــى رئـــيس ال ـــة ال أيـــاد (الـــى إرســـال كتـــاب تهنئ
وبعـــد عبـــارات التهنئـــة . كـــرر فيـــه موقـــف اليابـــان الثابـــت مـــن المـــسألة العراقيـــة) العـــلاوي

بانتقال الإدارة من الأمـريكيين الـى العـراقيين، ذكـر رئـيس وزراء اليابـان بـأن بـلاده أرسـلت 
لــسماوة لأهــداف إنــسانية بحتــة، ولــيس لأهــداف عــسكرية، وأنهــا الــى ا" قــوات الــسلام"

ستساعد العراقيين في إعادة أعمـار بلادهـم، وتقـدم الخـدمات الطبيـة والإنـسانية لهـم فـي 
ًالحـرب والــسلم معــا، وأن اليابــان تعهــدت أثنــاء انعقـاد مــؤتمر الــدول المانحــة للعــراق فــي 

ـــشرين الأول ـــوبر / ت ـــارات د٥ بتقـــديم ٢٠٠٣أكت ولار للعـــراق، وقـــدمت مـــساعدات  ملي
 مليــون دولار، وستــستمر فــي هــذه الــسياسة علــى أمــل تعزيــز العلاقــات ٣٠٠عينيــة بقيمــة 

  .٣٥بين اليابان والعراق في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية في المستقبل
ممـا تقـدم، يمكـن القـول، أن الاتجاهـات الجديـدة فـي سياسـة اليابـان الدفاعيــة 

ًيها عـن سياسـة ضـبط الـنفس العـسكرية التـي اعتمـدتها طـوال الخمـسين عامـا لا تعني تخل
ًالماضــية، لــيس امتثــالا للقيــود الدســتورية أو طمأنــة الــدول المجــاورة فقــط، بــل مــا وفرتــه 
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وتـــوفيره مــــن منــــافع إســــتراتيجية لهـــا متمثلــــة فــــي إســــهامها بالحفـــاظ علــــى تــــوازن القــــوى 
ًن القـوى الفاعلـة فـي المنطقـة، فـضلا عـن الإقليمي وتجنب الصدام المكـشوف مـع أي مـ

مـا تـوفره مـن أطـراد النمـو فـي الاقتـصاد اليابـاني، طالمـا أن معـدل الإنفـاق العـسكري يعــد 
  .قيمة ضئيلة من حجم الناتج القومي الإجمالي

  بوادر التغيير التدريجي في القدرات العسكرية اليابانية: ًثالثا
 أمنيـة وعـسكرية جديـدة، أقرهـا ، دخلت تشريعات٢٠١٦مع نهاية شهر مارس 

البرلمـــان اليابـــاني، حيـــز التنفيـــذ حيـــث تـــسمح للقـــوات اليابانيـــة بالـــدخول فـــي صـــراعات 
وتمثــل هـــذه . مــسلحة خـــارج حــدود الـــبلاد لأول مــرة منـــذ نهايــة الحـــرب العالميــة الثانيـــة

ــــوزراء اليابــــاني  ــــيس ال ــــذي ينتهجــــه رئ ــــد ال ــــواقعي الجدي ــــى الــــنهج ال ــــدا عل ًالخطــــوة تأكي
ًنحـو يابــان أكثـر قـوة، حيــث تـشهد الـسياسة الخارجيــة اليابانيـة تغييـرا بالفعــل " نزوآبيشـي"

ً، إذ يحـاول جاهـدا عبـر العديـد ٢٠١٢الى الـسلطة مـرة أخـرى فـي عـام " آبي"منذ عودة 
ًمـــن الإجـــراءات الدســـتورية والتـــشريعية الدبلوماســـية وأيـــضا العـــسكرية، أن يعيـــد تـــشكيل 

زيـز الـدور الخـارجي للـبلاد ومجابهـة الزيـادة المـضطردة فـي قـوة الأمن القومي اليابـاني وتع
الابتعــاد بــبلاده عــن إســتراتيجيتها المتبعــة منـــذ " آبـــي"الــصين، وفــي هــذا الاتجــاه حــاول 

  .٣٦الحرب العالمية الثانية، والتي فرضت عليها نظرة سلمية للنظام الدولي
افقـة علـى إنـشاء هي حمل البرلمان على المو" شينزوآبي" كانت أولى تحركات 
. ً والذي قدم خططـا جديـدة للأمـن القـومي اليابـاني٢٠١٣مجلس الأمن القومي في عام 

 حصل آبي على موافقة البرلمان لتوسـيع أنـواع الأسـلحة التـي تـستوردها ٢٠١٤وفي عام 
اليابــان، والــسماح للدولــة أن تتعــاون بــشكل وثيــق مــع الولايــات المتحــدة وشــركاء آخــرين 

التاليــــة هــــي الــــدفع بمزيــــد مــــن " آبــــي"وكانــــت خطــــوة . كنولوجيــــا الــــدفاعفيمــــا يتعلــــق بت
ـــــد مـــــن  ـــــاني بالتعبئـــــة فـــــي الخـــــارج، ممـــــا أثـــــار المزي ـــــسماح للجـــــيش الياب التـــــشريعات لل
الاحتجاجــات الــشعبية، حيــث يتطلــب الدســتور موافقــة البرلمــان فــي كــل مــرة تريــد منهــا 

تعــديلات التــي أجراهــا آبــي بــات ُالــبلاد نــشر قواتهــا خــارج الــبلاد، الا أنــه ومــن خــلال ال
للحكومة الحق في مساعدة الحلفاء التـي تتعـرض قـواتهم أو أراضـيهم لهجـوم، وتزويـدهم 
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ًوبــدأ آبــي أيــضا فــي زيــادة قــوة اليابــان العــسكرية عقــب عقــود مــن . بمــساعدات لوجــستية
بنـسبة ًالكساد العسكري فتمت زيادة الميزانيـة العـسكرية تـدريجيا، وأقـر البرلمـان زيادتهـا 

  . مليار دولار٤٢.٤ ما يجعل الانفاق السنوي يسجل نحو ٢٠١٦في عام % ١.٥
" ٣٥أف " طــــائرة مقاتلــــة مــــن طــــراز ٤٢ويعتــــزم رئــــيس الــــوزراء اليابــــاني شــــراء 

ً ويخطـط أيـضا، لزيـادة قــوة AAV مركبــة برمائيـة ٥٢طـائرة مـن طـراز أوسـبري و" ١٧"و
ً مركبــا بحريــا حــديثا٢٢البحريــة اليابانيــة بـــ  ً ، كمــا ينــوي وزيــر الــدفاع اليابــاني شــراء ثــلاث ً

 طـائرة للـدوريات البحريـة لتحـديث ٢٠طائرات اسـتطلاع بـدون طيـار مـن أحـدث طـراز و
  .٣٧الأسطول وكذلك تطوير نظام الإنذار المضاد للصواريخ البالستية والأقمار الصناعية
فــس وعليــه، فــأن تحــول اليابــان الــى سياســة الــدفاع أمــر ملحــوظ وروتينــي فــي ن

ُحيــث أن تقــدم اليابــان فــي القــوة العــسكرية ومــداها ينبغــي النظــر إليــه علــى أنــه . الوقــت
عمليــة تدريجيــة فــي تاريخهــا بعــد الحــرب وذلــك مــن خــلال سلــسلة مــن محــاولات إعــادة 

ــأتي فــي ظــل ضــغط مــن حليــف مهــم هــو " ٩"التفــسير للمــادة  الــسلمية مــن الدســتور، وت
 تحمــل اليابــان مــسؤولية تــأمين نفــسها فــي منطقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــن أجــل

ًتزداد فيها التوترات الأمنية، وهذه التطورات كانت أمرا متوقعـا لـدى كثيـرين فـرغم وجـود . ً
معارضة من اليسار الياباني والاحتجاجات في كل البلاد، فأنـه كـان مـن المحـتم أن يتخـذ 

ة، فـــأن الحـــزب الـــديمقراطي ًقـــرارا يتبنـــى سياســـة الأمـــن الجمــاعي، وفـــي المحـــصل" آبــي"
 عنــدما تــولى الــسلطة، بإعــادة ترتيــب العلاقــة مــع الولايــات ٢٠٠٩اليابــاني وعــد فــي عــام 

  .٣٨المتحدة وبناء علاقات أقوى مع شرق آسيا
ًوتتربع اليابان اليوم في هرمية القوى التكنولوجية العالميـة إذ تـشهد نمـوا وتطـورا  ً

تثمر هذا المجال بشكل بارع للغاية عبـر تمكنهـا مـن ًكبيرا في إمكانياتها وقدراتها، إذ تس
ــــان فقــــط فــــي مختلــــف المجــــالات  ــــة للعــــالم أجمــــع ولــــيس للياب تكــــوين ثــــورة تكنولوجي
ّوالاســتخدامات، ممـــا أهلهــا لامـــتلاك مقــوم بـــارز مـــن مقومــات القـــوة فــي القـــرن الحـــادي 

مكــن التأشــير والعــشرين، ومــا هيــأ لهــا مــن دور ومكانــة فــي النظــام الــدولي فــي مــا بعــد، وي
على ذلك من خلال الاهتمام البحثي الذي أولته اليابـان لتطـوير التكنولوجيـا بـشكل كبيـر 

 ألـف مركـز بحثـي ١٩ أكثـر مـن ٢٠١٢إذ تجاوزت عدد المراكز البحثية في اليابان عام 
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وترتكز هذه المراكز على أبحاث الفضاء والكمبيـوتر والـشبكات . في مختلف المجالات
ــا العــسكرية والتكنولوجيــا الــسلمية الدفاعيــة، كمــا اهتمــت والروبوتــات وتطــ وير التكنولوجي

بتطوير قطاعات مختلفة كالصحة والتعليم والـصناعة والتكريـر والـسياحة وغيرهـا وصـدرت 
لـذا تملـك اليابـان . للعالم تجربتها التكنولوجيـة بعـدما أبعـدت العـالم ومـا حققتـه مـن تقـدم

 فــي العــالم ومؤســسات بارعــة بالابتكــار والتطــوير، مــا اليــوم أقــوى بنيــة تحتيــة تكنولوجيــة
ًأضاف لها مكانة غاية في الأهمية لاسيما أنها تصدر جزءا كبيرا من هـذه المبتكـرات الـى  ً
الخــارج ومــا يــوفر ذلــك مــن نمــو كبيــر فــي اقتــصادها المتــصاعد الــذي كــان ســبب نجاحــه 

ًنظمـة الإداريـة الحديثـة فـضلا الرئيس هو تطوير وسائل الإنتاج ونوعية المنتج وجودتـه والأ
  .٣٩عن التقنية العالية والكفاءة المستخدمة

وينبغي النظر الى اعتناق اليابان لسياسة الدفاع الجماعي عن الـنفس فـي سـياق 
القلــق المتزايــد إزاء صــعود قــوة الــصين العــسكرية وتعزيزهــا لحــضورها الــسياسي فــي شــرق 

التــي كانــت فــي ثلاثينــات " توســعية العدائيــةال"آســيا، وهــي لا تعنــي عــودة سياســة اليابــان 
 الـذي وضـعه - مـن الدسـتور٩وجاءت مستندة الى تفـسير جديـد للمـادة . القرن الماضي

 والذي يعد آخر التفاسير، وهو تطور تاريخي مهـم، ينبغـي النظـر إليـه -محامون أمريكيون
لاعتبــار أن وبالأخــذ با. ١٩٤٧فــي ســياق سياســة أمنيــة يابانيــة مازالــت تتــدرج منــذ عــام 

ـــصيني ســـوف يواصـــل جهـــوده لفـــرض حـــضوره فـــي المنطقـــة، فـــأن واشـــنطن  الأســـطول ال
ًوطوكيــو ستمــضيان قـــدما فــي إســـتراتيجية الاحتــواء المرتكـــزة علــى سياســـة الأمــن الـــذاتي  ُ
الجمــاعي اليابانيــة، مــا يــستدعي تطــوير إجــراءات بنــاء الثقــة بــين الــصين واليابــان لتجنــب 

  .٤٠بين الطرفينالانزلاق الى أية مواجهة 
ًأن صــح القــول بــأن هنــاك دولا إضــافية تنــدمج فــي النظــام الــدولي وفقــا للرغبــة  ً
ًالأمريكيــــة، فمعظـــــم هـــــذه الـــــدول مـــــن الــــديمقراطيات الناشـــــئة غيـــــر المـــــستقرة سياســـــيا 

ـــة بعيـــدا مـــن الثـــالوث التقليـــدي . ًواقتـــصاديا ـــشتت القـــوة الاقتـــصادية العالمي ًويبـــدو أن ت
ُســيحفز مــع الوقــت القــوى الــصاعدة نحــو ) ابــان الاتحــاد الأوروبــيالولايــات المتحــدة الي(

مزيــد مــن الجــرأة، بالتعــاون والتعاضــد، فــي المطالبــة بحــصص وصــلاحيات أوســع داخــل 
وأن كانـت . النظام الدولي تتناسب مع مسؤولياتها وقوتها على حساب الولايات المتحـدة
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ُجر يبـدو عتيـا أمـام الـريح غيـر أنـه ًإلا أن كثيرا من الـش" السوس"القوى الثلاث تبدو مثل  ً
حيــث أن تغيــر . لا يملــك المناعــة الكافيــة أمــام التآكــل الــداخلي فــي عمليــة طويلــة الأمــد

توازنـــات القـــوى داخـــل النظـــام الـــدولي الحــــالي وتكـــريس التعدديـــة والقـــضم مـــن هيمنــــة 
 بـين الولايات المتحدة بـالتوازي مـع تنميـة مـشاريع تكامـل إقليمـي ونـسج شـراكات عميقـة

ًالـــدول المتـــضررة مـــن دور الولايـــات المتحـــدة الحـــالي، تبـــدو جميعهـــا حتـــى الآن أهـــدافا 
من ناحيـة أمريكـا فهـي بحاجـة الـى . واقعية وضرورية وقابلة للتحقق ضمن المدى المنظور

إشغال القـوى الدوليـة المنافـسة بالـصراعات وإنهاكهـا بلعبـة التوازنـات مـن خـلال حلفائهـا 
ليـة التـرميم الـداخلي لتـصبح قـادرة علـى إعـادة تجديـد هيمنتهـا علـى الـى حـين اكتمـال عم

ولعـــل أعظــم إشـــكالية يعانيهــا خــصوم الولايـــات المتحــدة بوجـــه عــام فـــي . النظــام الــدولي
ًالأمـم لا تــتعلم إلا بالتجـارب وعنــدما تـتعلم أخيــرا يكـون الــزمن قـد فــات : مقولـة كيــسنجر

  .٤١على العمل
وتعــد القـــوة البــشرية أحـــد العناصــر الرئيـــسية المــؤثرة فـــي قــوة الدولـــة الـــشاملة، 
ًخاصــة القــوة العــسكرية والمــؤثرة أيــضا فــي بــاقي قــوى الدولــة لتحقيــق التنميــة فــي جميــع 

لــذلك، يــتم الاهتمــام بالعنــصر ) الــخ....الــسياسية والاقتــصادية والاجتماعيــة(المجــالات 
شاملة، ويحتـل مكانــة الـصدارة بـين العناصـر الأخــرى، البـشري عنـد دراسـة قــوى الدولـة الـ

ففــي الــسلم تعــد القــوة البــشرية . ًنظــرا لأهميــة هــذا العنــصر وقــت الــسلم ووقــت الحــرب
فالدولـــة التـــي تعـــاني الـــنقص فيـــه تـــضطر لاســـتقدام الأيـــدي . ًعنـــصرا مـــن عناصـــر الإنتـــاج

ري بـــشكل أكبـــر فـــي وتظهـــر أهميـــة العامـــل البـــش. العاملـــة الأجنبيـــة للإســـهام فـــي التنميـــة
فالقوة العسكرية تتكون من عناصر عديدة تتفاعـل فيمـا بينهـا وتعطـي فـي ناتجهـا . الحرب

وبينمــا تعتمــد الحــرب . النهــائي التــأثير العــسكري المطلــوب لتحقيــق الأهــداف المخططــة
التقليدية على المواجهة العسكرية المباشرة لهزيمة القـوات المـسلحة للدولـة المـستهدفة، 

 قــدرتها علــى الحــرب مــن أجــل فــرض الإرادة علــى هــذه الدولــة، تتجنــب الحــروب وتــدمير
غيـر التقليديـة المواجهـة العـسكرية المباشـرة بـين الجيـوش، وتهـدف الـى نقـل الـصراع الــى 
ـــة  ـــر عـــسكرية لتفتيـــت القـــوة البـــشرية، والتـــي تعـــد أهـــم عناصـــر الكتلـــة الحيوي ميـــادين غي
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دولـــة الفاشـــلة، ثـــم فـــرض الإرادة عليهـــا بعـــد للوصـــول بالدولـــة المـــستهدفة الـــى نمـــوذج ال
  .٤٢ًذلك، بدلا من الدخول في صدام مسلح مع القوات المسلحة للدولة المستهدفة

وفي هذا المضمار، ينبغي الإشارة الى ما قامت به كوريـا الـشمالية بـصدد تكـرار 
وخ تجربة، كان آخرهـا صـار) ١٢(التجارب الصاروخية الكورية الشمالية التي وصلت الى 

باليـــستي قـــصير المـــدى، الـــذي ســـقط فـــي ميـــاه المنطقـــة الاقتـــصادية الخاصـــة لليابـــان، 
بـالتزامن مـع تــصعيد بيـونج يـانج تهديــداتها بـإجراء تجـارب باليــستي عـابر للقـارات، والتــي 
على أثرها أجرى الجيش الأمريكي تجربة اعتراض صاروخ باليستي عـابر للقـارات بواسـطة 

بـــار قـــدرة الولايـــات المتحـــدة علـــى مواجهـــة صـــواريخ كوريـــة منظومـــة دفـــاع صـــاروخية لاخت
وقــد جــاء هــذا الاختبــار بعــد يــومين مــن إطــلاق صــاروخ باليــستي كــوري شــمالي . شــمالية

، تحطم في المياه الإقليمية اليابانية، حيـث لا تفـضل ٢٠١٧ مايو ٢٩قصير المدى في 
رغــب فـــي تهديـــد تـــوازن الإدارة الأمريكيــة الخيـــار العـــسكري فــي هـــذا الوقـــت، لأنهـــا لا ت

القوى القائم فـي المنطقـة بـين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا والـصين، فـأي هجـوم 
ًعسكري أمريكي ضد كوريا الشمالية في هذا الوقت سيشكل تهديـدا لهـذا التـوازن الـذي 
ســيدخلها فــي صــراع مــع القــوى الكبــرى بالمنطقــة، لاســيما مــع معارضــة القــوتين الروســية 

" آســيا للآســيويين"ة زيــادة النفــوذ الأمريكــي بــشرق آســيا، وتبنــي بكــين مقولــة أن والــصيني
ًفضلا عن عدم حصول الرئيس ترامـب علـى  الـدعم الـدولي لـشن ضـربات عـسكرية تحـد 

من جهة ثانية، تمتلك اليابان ثروة بشرية، عاليـة التقـدم، إذ . ٤٣من قدرات كوريا الشمالية
 تـذكر أن نــسبة الأميـة فــي اليابـان تكــاد ٢٠١٥عــام أن آخـر إحـصائيات الأمــم المتحـدة ل

وقد أدركت اليابان بعد انتهاء الحرب العالميـة الثانيـة أن لا سـبيل لتقـدمها % ١تقل عن 
وقد بدأ الإستراتيجيون اليابانيون بالبحث عـن جيوبلتيكيـة القـوة الـشاملة . إلا عبر السلام

 المــستقبلي وربطتــه بعقيــدة الــسلام للدولــة اليابانيــة الجديــدة التــي حــددت مــسار مــصيرها
الدائم مع جميع شعوب ودول العالم، على هذا الأساس بدأ التنقيب الياباني عن مكـامن 
ــة اليابانيــة الجديــدة التــي حــددت مــسار مــصيرها المــستقبلي وربطتــه  القــوة الــشاملة للدول

تنقيــب بعقيــدة الــسلام الــدائم مــع جميــع شــعوب ودول العــالم، علــى هــذا الأســاس بــدأ ال
ًالياباني عن مكامن القوة الشاملة للدولة في مختلف الجوانب التنمويـة والعـسكرية فـضلا 
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عن الاجتماعية والتكنولوجيـة والثقافيـة، لتخـرج لنـا اليابـان بقـوة مفرطـة فـي جوانـب معينـة 
كالاقتـصاد والتكنولوجيـة وبفتـور قـوي واضـح فـي جوانـب عـدة أهمهـا الجانـب العـسكري 

ـــسياسي الخـــار ـــان محـــدداتها ومحفزاتهـــا القويـــة وال جي، علـــى هـــذا الأســـاس أدركـــت الياب
ًالمــستقبلية وتعمــل بــشكل كبيــر ودوري علــى معالجــة الخلــل الــذي يطــرأ شــيئا فــشيئا فــي  ً

  .٤٤الساحة الإقليمية والدولية
  :أولويات السياسة الدفاعية اليابانية: ًرابعا

تم بهـا صـياغة توجيهـات هناك إشكالية واضـحة البيـان تتمثـل فـي الطريقـة التـي يـ
فعنــدما تــم اعتمــاد هــذه التوجيهــات . برنــامج الــدفاع الــوطني وغيرهــا مــن سياســات الــدفاع

، كانت مـصممة لتعبـر عـن الطـابع الأساسـي لقـدرات ١٩٧٦الدفاعية في البداية في عام 
بعد ذلـك بـدأت الحكومـة اعتمـاد بـرامج الـدفاع . الدفاع الياباني وتعيين إطار الارتقاء بها

ُالمتوســطة الأجــل وبنــاء قــوة دفاعيــة فــي مواجهــة تــوترات الحــرب البــاردة، ولكنــه لــم يــتم 
وقـــد تغيـــر هـــذا مـــع نهايـــة الحـــرب . إعـــادة النظـــر فـــي هـــذه التوجيهـــات لـــسنوات عديـــدة

، ١٩٩٥الباردة، حيث تم تنقيح توجيهات برنـامج الـدفاع الـوطني ثـلاث مـرات منـذ عـام 
 يعكـس حقيقـة أن الحكومـة اسـتطاعت تحديـد هـذه والآن سيتم مراجعتها مـرة أخـرى ممـا

ُالتوجيهات باعتبارهـا وسـيلة للتعبيـر عـن سياسـتها الدفاعيـة، لكنـه فـي نفـس الوقـت يجعـل 
العلاقة بين توجيهات برنامج الـدفاع الـوطني مـن جانـب وبرنـامج الـدفاع المتوسـط الأجـل 

لــدفاع الــوطني لا كمــا أن عمليــة تنقــيح توجيهــات برنــامج ا. مـن جانــب آخــر غيــر واضــحة
ًتـــزال تتبـــع تقليـــدا ســـابقا وجـــود لجنـــة مـــن الخبـــراء مـــن خـــارج الحكومـــة مهمتهـــا أعـــداد : ً

ولعـل . التقريـر، والتـي هـي بمثابـة الأسـاس لوضـع مجموعـة جديـدة مـن المبـادئ التوجيهيـة
هـــذا الـــنهج غيـــر فعـــال لـــصياغة سياســـة دفاعيـــة فـــي مواجهـــة البيئـــة الأمنيـــة ســـريعة التغيـــر 

ي وقتنا الحاضر، بالوقت الذي ينبغي إذ تكـون مراجعـة سياسـات الـدفاع عمليـة والتغيير ف
وبالتــالي فــأن مراجعــة توجيهــات برنــامج الــدفاع الــوطني الحاليــة وبرنــامج الــدفاع . مــستمرة

متوســط الأجــل أمــر مطلــوب، لكــن النقطــة الأساســية تتمثــل فــي تــأمين الاتــساق بــين هــذه 
وبالفعـل قامـت كـل مـن .  الـسياسة الدفاعيـة اليابانيـةالمبادئ التوجيهية وغيرها مـن عناصـر
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ـــة للتعـــاون  ـــادئ التوجيهي ـــدة مـــن المب ـــصياغة مجموعـــة جدي ـــات المتحـــدة ب ـــان والولاي الياب
وقد بدأت لجنة خبراء جديدة النظـر فـي إنـشاء هيئـة مثـل . الدفاعي على جدول الأعمال

ة حـق الـدفاع الــذاتي مجلـس الأمـن القــومي الأمريكـي وفـي فكــرة الـسماح لليابـان بممارســ
بالمــشاركة الجماعيـــة حيــث تتطلـــب كــل هـــذه القــضايا المتعلقـــة بموقــف الـــدفاع اليابـــاني 
الاهتمام والعناية، وبشكل عام فأنـه مـن المناسـب بالنـسبة لهـم معالجتهـا وخاصـة فـي ظـل 
البيئة المحيطة اليـوم والتـي تتميـز بازديـاد حـدة التـوتر مـع كـل مـن كوريـا الـشمالية والـصين 

روســـيا الـــى جانـــب الاحتكـــاك الـــذي لـــم يحـــل بعـــد مـــع كوريـــا الجنوبيـــة حـــول المـــسائل و
الإقليميــة والتاريخيــة، فــأن هنــاك خطــر مــن أن تنــاول كــل هــذه القــضايا فــي الوقــت نفــسه 
ســــيؤدي الــــى الارتبــــاك وبالتــــالي هنــــاك حاجــــة ملحــــة للتعامــــل مــــع هــــذه القــــضايا بإمعــــان 

  .٤٥وبالسرعة الواجبة
ًجنبــا الــى جنــب مــع عمليــات " الاتحــاد الأوراســي"م، ســيمثل تــشكيل ًوبنــاءا علــى مــا تقــد

التكامــل الأخــرى فــي أجــزاء أخــرى مــن العــالم الحركــة نحــو خلــق عــالم متعــدد الأقطــاب 
ستــسرع الــدول الــى الانــضمام " الاتحــاد الأوراســي"فحالمــا يــتم إنــشاء ). متعــدد المراكــز(

يل النظـام العـالمي الجديـد، والتـي ًإليه، فضلا عـن غيرهـا مـن البلـدان المـساهمة فـي تـشك
ســـتكون قـــادرة علـــى الخـــروج ومـــن تحـــت نفـــوذ الولايـــات المتحـــدة ســـواء عبـــر الوســـائل 

ومـن الأهميـة بمكـان ). القـوة الناعمـة(أو الوسائل غير المباشرة ) القوة الغاشمة(المباشرة 
ات الأجنبيـة اعتبار أن خلق قوة أوراسية متلاحمة سيجعلها صعبة المنال بالنسبة الـى القـو

كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي المقــام الأول، ولإنــشاء جيــوب للــتحكم علــى شــكل 
ففــي حــين لا يــزال بالإمكــان مراقبــة وجــود نفــوذ واشــنطن . قواعــد عــسكرية أو دول أقمــار

ًفي آسيا الوسـطى، ولاسـيما فـي أفغانـستان، مـن الممكـن تمامـا فـي المـستقبل القريـب أن 
  .٤٦ًسب بين بلدان المنطقة كليا على الولايات المتحدة الأمريكيةيضغط التعاون المنا

العامــة للــسياسة ) شــينزوآبي(وهنــاك قــضية أكثــر جوهريــة وهــي إســتراتيجية إدارة 
بالدبلوماسـية "الخارجية، فمنذ ولايته الأولى، أكد رئيس الوزراء آبي علـى ضـرورة الالتـزام 

تحــالف بــين اليابــان والولايــات المتحــدة ، ممــا يعنــي التركيــز علــى ال"ذات المنحــى القــيم
الأمريكيــة المكمــل بتعزيــز العلاقــات مــع نظــراء مثــل كوريــا الجنوبيــة ودول جنــوب شــرق 
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ًومنـــذ ذلـــك الحـــين، دفعـــت كوريـــا الـــشمالية قـــدما فـــي برامجهـــا . آســـيا واســـتراليا والهنـــد
ت تكثــف الاســتفزازية لتطــوير أســلحة نوويــة وصــواريخ بالــستية، فــي حــين أن الــصين مازالــ

وربمـا يبـدو أن هـذه التطـورات قـد . حملات شديدة الوطأة فيما يتعلق بالشؤون الخارجيـة
سهلت عملية تقبل توجهات آبي السياسية، لكن حتى اليـوم، فـأن زيـادة دور اليابـان فيمـا 
يتعلــق بــالأمن فــي شــبه الجزيــرة الكوريــة هــو مــسألة حــساسة، أمــا فيمــا يتعلــق بالخلافــات 

ابـان والـصين، فتبـدو الولايـات المتحـدة ودول أخـرى حريـصة علـى تجنـب البحرية بـين الي
وفــي ظــل هــذه . ســيناريو انــدلاع إشــكالات رهيبــة غيــر مقــصودة نتيجــة للأعمــال العدائيــة

ًالظروف، فأن بلدانا أخرى قد تواجه صـعوبات فـي تفـسير، مـن منظـور إسـتراتيجي دولـي، 
ولعــل مــا هــو مطلــوب ". يابــان القــويدور ال"عمــا يعنيــه آبــي عنــدما يتحــدث عــن اســتعادة 

علــى وجــه الــسرعة فـــي هــذه المرحلــة هـــو اتفــاق رفيــع المـــستوى مــع الولايــات المتحـــدة 
ينبغــي تأكيــد . ودول أخــرى بــشأن الــسلام والاســتقرار فــي منطقــة آســيا والمحــيط الهــادئ

  .٤٧ذلك قبل أن تتناول اليابان تفاصيل جدول أعمالها فيما يتعلق بالأمن والدفاع
ـــة " آبـــي"ر الدراســـات الـــى وســـائل وتـــشي الإصـــلاحية، وأبرزهـــا مبادراتـــه الخارجي

، بـأكثر مـن ٢٠١٣منـذ عـام " آبـي"والتي كشفت عن حجم طموحاته الكبيرة، حيث قام 
وقــد ركــز فــي جولاتــه الخارجيــة علــى اســتراليا وســنغافورة والولايــات .  جولــة خارجيــة٤٠

اســة الاعتمــاد علـى الدبلوماســية والتعــاون ًالمتحـدة، تماشــيا مـع إســتراتيجيته، كمــا أتبـع سي
معاهـدة للـشراكة مـع دول " آبـي"، وقع ٢٠١٥وفي أكتوبر . مع أكثر من مؤسسة عالمية

ــأثيره فــي هــذه المنطقــة  ٢٠١٥وفــي عــام . المحــيط الهــادي ليزيــد مــن دوره الإقليمــي وت
ى البيــان الــ" الاســتقرار فــي بحــر الــصين الجنــوبي"نجـح رئــيس الــوزراء اليابــاني فــي إضــافة 

ـــرغم مـــن اعتـــراض الـــصين ـــصادر عـــن قمـــة شـــرق آســـيا علـــى ال ـــامي ال وبعـــد زيـــادة . الخت
فـي بنـاء " آبـي"التوترات في العلاقـات بـين اليابـان وكـل مـن الـصين وكوريـا الـشمالية، بـدأ 

علاقــات جيــدة مــع كــل مــن الهنــد واســتراليا وتقويــة روابطــه مــع دول جنــوب آســيا، وأعــاد 
 مـــع اســتراليا والهنــد والولايـــات ٢٠٠٧لـــسياسي الــذي بــدأ فــي إحيــاء الحــوار الأمنــي وا

وإذا أراد . ٤٨المتحــــدة كجـــــزء مــــن مبادرتـــــه لخلــــق مجتمـــــع مــــصالح ليبرالـــــي فــــي آســـــيا
المنتــصرون فــي الحــرب العالميــة الثانيــة أن يمنعــوا اليابــان مــن أن تكــون قــوة عالميــة كمــا 
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المتحــدة الأمريكيـــة كانــت فــي الــسابق، فــأن نفــس هــذه القــوى وعلــى رأســهم الولايــات 
مجبــرة اليــوم علــى الـــسماح لليابــانيين بالتحايــل علــى الدســـتور الــسلمي وبتطــوير قـــدراتها 

. العـــسكرية لتكـــون قـــادرة علـــى مجابهـــة التوســـع الروســـي فـــي المنطقـــة والـــصعود الـــصيني
فالميزانيــــة الدفاعيــــة للــــصين نمــــت ميزانيتهــــا العــــسكرية فــــي العقــــدين الآخيــــريين بعــــشرة 

عل الصين تبتـز اليابـانيين وتعلـن عـن تحكمهـا فـي المجـال الجـوي لمنطقـة أضعاف مما ج
جــزر ســينكاكو المتنــازع عليهــا، بالإضــافة الــى تكثيــف روســيا لتواجــدها فــي سلــسلة مــن 
ًالجـــزر التـــي اســـتولت عليهـــا مـــن اليابـــان فـــي نهايـــة الحـــرب العالميـــة الثانيـــة، فـــضلا عـــن 

ًالتـي تـشكل تهديـدا حقيقيـا لليابـان أكثـر " نـاكمـا ذكر"التجارب النووية الكوريـة الـشمالية  ً
وعليــه، وتحــت وطــأة هــذه التغيــرات وتحــت ذريعــة مجابهــة التهديــد . ممــا تــشكله لأمريكــا

ُالخــارجي، ســمح لليابــان ببنــاء ثــلاث حــاملات طــائرات عملاقــة، وأطلقــت عليهــا تــسمية  ُ
ا مــن الأدوات وذلــك لإضــفاء الــصبغة والمركبــات البرمائيــة وغيرهــ" مــدمرات المروحيــات"

ُالعــسكرية التــي تعــد هجوميــة والتــي قالــت أنهــا ضــمتها لقواتهــا الدفاعيــة لغايــة اســتخدامها 
ولــم تقــف اليابــان عنــد نقطــة صــناعة الــسلاح . لاســترجاع أي أراضــي يابانيــة يــتم احتلالهــا

الهجـومي بذريعـة الــدفاع، إنمـا انتقلـت الــى تـصدير هـذا الــسلاح، فعقـدت صـفقة ضــخمة 
المتحدة للتعاون في مجال صـناعة الملابـس الواقيـة مـن الحـرب الكيميائيـة، مع المملكة 

وبــدأت فــي تــصدير تكنولوجيــا الغواصــات الدفاعيــة فــي اليابــان لأســتراليا لتــستخدم هنــاك 
  .٤٩لتطوير الغواصات الهجومية

ــــين القــــوات الأمريكيــــة  ــــة ضــــخمة ب ــــة بحري ــــاورات جوي ــــا، تنطلــــق الآن من ًوحالي
فــي تــدريب عــسكري ســنوي يتــزامن هــذه الــسنة مــع تزايــد التــوتر بــين ونظيرتهــا اليابانيــة، 

واشنطن وبيونغ يانغ، وأوضحت البحرية الأمريكية في بيان لها أن هـذه المنـاورات تجـري 
) ١٤(في جزيرة أوكينـاوا فـي جنـوب غـرب اليابـان وسيـشارك فيهـا مـن الجانـب الأمريكـي 

وثـــلاث مـــدمرات " ونالـــد ريغالـــدر"ألـــف عـــسكري وقطـــع تجربـــة أبرزهـــا حاملـــة الطـــائرات 
، وأوضــحت المــصادر أن هــدف "ماســتن"و" تــشيفي"و" ســتيثيم"وقاذفــات صــواريخ هــي 

تعزيـز القـدرات الدفاعيـة والقـدرات التـشغيلية المتبادلـة بـين "تلك المنـاورات الـسنوية هـو 
 مـع وبـالتزامن. القوات اليابانية والأمريكية عبر تدريبات على تنفيذ عمليـات جويـة وبحريـة
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١١٣  

قائــد القــوات الأمريكيــة فــي ) ســثينزوآبي(هــذه المنــاورات، فقــد أبلــغ رئــيس وزراء اليابــان 
آسيا والمحيط الهادي الأميـرال هـاري هـاريس خـلال لقائهمـا فـي طوكيـو، رغبـة بـلاده فـي 
التنــسيق عــن كثــب مــع الولايــات المتحــدة لتعزيــز قــدرات الــرد والــردع مــع تعقــد الوضــع 

ا تـــأتي هـــذه المنــاورات بعـــد أســـبوع علــى انتهـــاء منـــاورات بريـــة كمــ. الأمنــي فـــي المنطقـــة
وأخرى بحرية جرت على مدى أربعة أيام في غرب المحـيط الهـادئ وشـاركت فيهـا ثـلاث 
حـاملات طــائرات أمريكيــة فــي حـدث غيــر مــسبوق فــي هـذه المنطقــة منــذ عــشر ســنوات، 

.  بحريــة يابانيـــةإضــافة الــى ســبع ســـفن حربيــة كوريــة جنوبيـــة بينهــا ثــلاث مـــدمرات وقطــع
وتمثل هذه السلسلة من حلقات استعراض القـوة، رسـالة تحـذير الـى كوريـا الـشمالية التـي 

دونالـــد (هــيمن برنامجهــا النــووي علــى الجولــة الآســـيوية التــي قــام بهــا الــرئيس الأمريكــي 
ًودائمــا مــا تــدين كوريــا الــشمالية هــذه المنــاورات وتــصفها بأنهــا تمــارين . فــي آســيا) ترامـب

  .٥٠ً غزوها، كما ترد أحيانا عليها بإجراء مناورات عسكرية أو بتجارب صاروخيةعلى
القيـود العـسكرية التـي " الـسلام الاسـتباقي، ترفـع إدارة سـثيزوآبي"وتحت شـعار 

فرضـــتها اليابـــان علــــى نفـــسها علــــى مـــدار الـــسنوات الماضــــية، عبـــر العمــــل علـــى ثــــلاث 
  -:مستويات، وهي كالتالي

ًفـــأن طوكيـــو مـــن الممكـــن أن تـــشن عمـــلا . مـــن الدســـتور) ٩(ة إعـــادة تفـــسير المـــاد. ١
 يـتم اللجـوء لـذلك  collectire Self- defenceًعـسكريا بمقتـضى حـق الـدفاع المـشترك 

الحــق حــال شــن هجــوم مــسلح فــي مواجهــة بلــد مــا علــى صــلة قويــة باليابــان، الأمــر الــذي 
  .سيترتب عليه تهديد وجود اليابان وحق مواطنيها في الحياة

، وبموجــــب المراجعــــات، ٢٠١٤أبريــــل / ١فــــي :  مراجعــــة قــــوانين تــــصدير الأســــلحة.٢
ًســيكون تــصدير الأســلحة مباحــا طالمــا يــساهم فــي كفالــة أمــن اليابــان ويتوافــق مــع مبــدأ 

  ".السلام الاستباقي"
، صـــدق رئــــيس الــــوزراء ٢٠١٥فبرايــــر / ١٠فـــي : ميثـــاق التعــــدن الإنمـــائي الجديــــد. ٣

ً ميثاق جديد للتعاون في المجـال الإنمـائي، ووفقـا لهـذه الوثيقـة على" سثينزوآبي"الياباني 
ـــة، علـــى أن  ـــان المـــساعدات للقـــوات العـــسكرية الأجنبي فـــأن مـــن الممكـــن أن تقـــدم الياب
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١١٤  

مساعدات لأهداف غيـر عـسكرية، كالإغاثـة فـي حـالات الكـوارث، لكـن لا يوجـد ضـامن 
  .٥١لعدم ذهاب المساعدات لأهداف عسكرية

د بــرزت اليابـــان كلاعـــب مـــاهر فــي اســـتخدام الـــسلاح الاقتـــصادي ًفــضلا عـــن ذلـــك، فقـــ
والتوظيف المالي، لتزيد من نفوذها في عـصر العولمـة وتقيـيم علاقـات وثيقـة مـع كثيـر مـن 

ولعل أهـم مـا تميـزت بـه تجربـة النمذجـة . دول العالم، متجاوزة الوصاية الأمريكية السابقة
ظ علــى الأصـــالة مـــع الانفتـــاح التـــام علـــى والتحــديث اليابانيـــة أنهـــا تبنـــت مقـــولات الحفـــا

المعاصــرة، والتوظيــف الاقتــصادي الكثيــف فــي تربيــة الإنــسان وتــشجيع البحــث العلمــي 
  .٥٢بحيث يعود ذلك التوظيف بالنفع الاقتصادي الكبير على البلد بأكمله

ًوأخيــرا، يمكـــن القــول، بـــأن دولــة اليابـــان فـــي حالــة تحـــول تــدريجي منـــذ نهايـــة 
 كمـا أن مبـادئ الـسلام الاسـتباقي، تتخـذها اليابـان ذريعـة لإعـادة التـسلح الحرب البـاردة،

الياباني مـن جديـد، وبالتـالي ظهـور اليابـان كقـوة عظمـى مـن جديـد، وبالتـالي مـن الممكـن 
. حدوث نزاع إقليمي مسلح فـي المنطقـة مـن شـأنه تعـريض طـرق التجـارة العالميـة للخطـر

الى جهود اليابـان فـي المجـال الأمنـي علـى أنهـا كما يجب على الدول الأوروبية أن تنظر 
فرصـة للقيــام بقــدر مــن التنميـة المــشتركة، فاليابــان وأوروبــا يعتمـدان علــى الاســتخدام غيــر 
المحــدود لأعــالي البحــار والمجــال الجــوي والفــضاء، وبالتــالي، قــد يكــون مــن المفيــد أن 

الـصين فيمــا يـتم تنظيمــه تـسعى أوروبـا لتكثيــف حواراتهـا الأمنيـة مــع دول آسـيا، مــع دمـج 
  .٥٣من مبادرات، حتى لا تشعر الصين بأن تلك التحركات كانت موجهة ضدها

  :مستقبل الاستقطاب الجيو إقليمي الياباني: ًخامسا
تعــد المؤســسة العــسكرية مــن بــين أهــم المؤســسات الموجــودة فــي دول العــالم 

ـــي بتأمينهـــا وحمايتهـــا مـــن الأخطـــار الخارجيـــ ـــين اليـــوم، ذلـــك أنهـــا تعن ة، ورافعـــة لـــشأنها ب
الــدول، فــالقوات المــسلحة تــشكل القاعــدة الرئيــسية لقــوة الدولــة، والوســيلة التــي تعتمــد 
ــــي  ــــت المؤســــسة العــــسكرية بتفرعاتهــــا مــــن جــــيش وشــــرطة وأمــــن وطن عليهــــا، وكلمــــا كان

ففـي . متماسكة، كلما كانت أكثر قدرة على فرض احتـرام هيبـة الدولـة، والعكـس صـحيح
حيــث توجــد بهــا مــستويات مرتفعــة مــن العنــف ذي البواعــث : ًة سياســيابلــدان غيــر مــستقر
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١١٥  

الـسياسية، أو لـم تتمتـع بالهـدوء خـلال تاريخهــا الحـديث، عـلاوة علـى انتـشار الإحــساس 
لـذلك اعتمـدت بعـض البلـدان فـي تحقيـق . بهشاشة الحكومة فيها وإمكانيـة الإطاحـة بهـا

ارجيــة لنــشر قواتهــا عنــد الــضرورة الاســتقرار علــى وجــود قــوات دوليــة أو اســتعداد قــوى خ
  .٥٤ًلمنع الانزلاق مجددا نحو الفوضى

الرؤيـة بـلا عمـل حلـم يقظـة : (وعلى وفق ما جاء في الحكمة اليابانية التي تقول
أن التخطـيط الإسـتراتيجي ) نيـدو قـوبين(، فقـد أكـد المتخـصص )والعمل بلا رؤية كابوس

لاهمــا أيــن أنــت الآن؟ الأخــرى أيــن أو: ُهــو خارطــة ترشــدك للطريــق الــصحيح بــين نقطتــين
ترغب أن تكون في المستقبل؟ وكيف يمكن تحقيـق ذلـك؟ وأن مـا يحـدث مـن اهتـزازات 
وأزمات متسلسلة ذات أبعاد مختلفة في سيرة أغلـب الـدول سـببه التركيـز علـى التخطـيط 
اللحظـــــي والتخطـــــيط العــــــشوائي أو حتـــــى علـــــى ردود الأفعــــــال التكتيكيـــــة التـــــي تحــــــل 

طريقــة آنيــة بــسبب الافتراضــات الخاطئــة والتوقعــات البعيــدة غيــر المتــصلة المــشكلات ب
بالواقع، مع غياب الاستناد الى التخطيط الإستراتيجي بعيـد المـدى الـذي يمثـل الخريطـة 
الإرشادية نحو تحقيق الأهداف بشمولية مـستمرة واستـشرافية مـستقبلية لإدارة المخـاطر، 

ة وعــدم تجاهــل ســيناريوهات الــسلبية المــستقبلية وذلــك بدراســة كــل الاحتمــالات المتوقعــ
  .٥٥ًالتي تفشل الخطط دائما بسبب الإفراط بالتفاؤل أو التحفظ سلبي

ويكمن الاستقطاب الياباني بقدرتها الاحتكارية على جعل كثير مـن الـدول ومـن 
ًبينها قوى كبرى كالصين وروسيا تدور في الفلك التكنولـوجي اليابـاني المتطـور فـضلا عـن 

نتشار الشركات اليابانية بشكل واسـع فـي منـاطق متعـددة مـن العـالم بعـد الانفتـاح الجيـو ا
يبــد أن . سياســي المــسؤول أبــان انتهــاء الحــرب البــاردة ومطلــع القــرن الحــادي والعــشرين

ــــة لا تــــزال تعــــاني مــــن مــــشكلة الــــنقص القــــوي فــــي مفــــردات  نوعيــــة الاســــتقطاب الياباني
ــــشاملة ــــة الأخــــرى كالقطــــاع الإســــتراتيجية اليابانيــــة ال  المتعلقــــة بقطاعــــات الدولــــة الياباني

ًالـــسياسي والعـــسكري الـــذي لا يـــزال محجمـــا بـــسبب دســـتور الـــبلاد الجامـــد ومحـــددات 
ـــة أخـــرى ـــدأ يتـــسع شـــيئا فـــشيئا داخـــل . داخليـــة وخارجي ـــدو أن النقـــاش ب ًورغـــم ذلـــك، يب ً

الا أن اليابــان الأوسـاط الـسياسية المتخصـصة فـي مجــال الـشؤون الإسـتراتيجية الخارجيـة 
وقــد بــدأ . ًيجــب أن تغيــر مكانتهــا الحاليــة فــي العــالم وتبحــث لهــا عــن مكانــة أكثــر تــأثيرا



 

 

  
١١٦  

ًواضـحا أن أثــر هــذا التغييــر بــدأ يأخــذ مجالــه بتدرجيــة وتراتبيــة منتظمــة نحــو تعــديل مكانــة 
 بأن لـيس لليابـان"لذلك أصبح من الممكن القول . اليابان العالمية خلال الأعوام المقبلة

ًقابلية شاملة لجعل نفسها قطبا يـدور حولـه مجموعـة مـن الـدول فـي قـضايا عديـدة، بقـدر 
مــــا تــــشكل اليابــــان القطبيــــة التخصــــصية ببعــــدها الإقليمــــي والــــدولي المتعلقــــة بالجانــــب 

  .٥٦التكنولوجي والاقتصادي المتقدم
ـــادة  ًوعليـــه، فـــأن للأمـــن بعـــدا عـــسكريا ذا محـــددات يـــدفع بالـــدول الوطنيـــة لزي ً

تها العـــسكرية فـــي شـــتى المجـــالات، ويكـــون دور المـــدنيين مـــن القـــادة والـــسياسيين قـــدرا
حيث يرى العنصر العـسكري أمنـه فـي اسـتمرار وجـود الـدول الأقـوى فـي . ًمحدودا للغاية

ــــافس  ــــر مــــن المــــوارد لمواجهــــة هــــذا التن النظــــام الإقليمــــي والــــدولي، يوجــــه الجــــزء الأكب
ي القطاعــات الأخــرى، ويقــود هــذا المحــدد الــى ًوتداعياتــه، مــستبعدا مطالــب التنميــة، فــ

فتعتقـد أن الحــل يكمـن فــي الحــصول ) المعــضلة الأمنيــة(سـباق التــسلح فـي دائــرة مفرغـة 
ًعلــى مزيــد مـــن التــسلح ونظـــم الــدفاع، ممـــا يولــد مناخــا مـــن التــشكيك وعـــدم الثقــة فـــي 

ـــة ـــة والدولي ـــالمنظور ا. العلاقـــات الإقليمي ـــوطني ب ـــرتبط مفهـــوم الأمـــن ال لاقتـــصادي وقـــد ي
) مـا كنمــارا(ُوبـالحرب، والنظـرة الـشاملة لـه، مــن حيـث علاقتـه بالتنميـة الوطنيــة، كمـا ربـط 

 الاقتــصادي، بــل - البعــد- أي التنميــة-بــين الأمــن والتنميــة وأوضــح أنهــا لا تعنــي فقــط
فتنظــيم الأمــة لمواردهــا وتنميــة قــدراتها يجعلهــا قــادرة علــى . يجــب أن تــشمل كــل الأبعــاد

احتياجاتهــا الذاتيـــة، وهــو مـــا يــساعدها علـــى مقاومــة الإخـــلال بـــالأمن أو الحــصول علـــى 
  .٥٧اللجوء الى العنف

ويجـــري الآن إعـــادة صـــياغة المغالطـــات المعروفـــة بـــشكل جديـــد لتناســـب هـــذا 
القرن النووي الثاني وخاصة بعد انتهاء الحـرب البـاردة بـين الـشرق والغـرب، وعلـى الـرغم 

 والتخطـيط الـدفاعي وسياسـات الـردع هـي فنـون عمليـة من الحقيقة الثابتة فـي أن الحـرب
ـــى حلـــول إســـتراتيجية  ـــساذجة نحـــو التوصـــل ال ـــة، فـــأن التطلعـــات ال ًوليـــست علومـــا نظري

  .٥٨صحيحة لا تزال مستمرة
أن مــا حققــه الــشعب اليابــاني فــي نهــضته المعاصــرة وتجربتــه التكنولوجيــة تــدعو 

أمـل ودراسـة هـذه التجربـة الفريـدة الشعب العربي وشعوب الشرق الأوسط الأخرى الى الت
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ــــانيين وإخفــــاق دولا أخــــرى فــــي تجاربهــــا  ــــدروس وفهــــم أســــباب نجــــاح الياب ًلاســــتنباط ال
ًواذا كان الاحـتلال قـد شـكل عـاملا مـستفزا للـشعب اليابـاني الـذي لـم يجـرب . النهضوية ً

ـــة اســـتعمار ـــان نفـــسها كانـــت دول ـــل أن الياب ـــة، ب ـــة الثاني ـــل الحـــرب العالمي ية الاســـتعمار قب
ًاحتلت أجزاءا مـن دول آسـيوية أخـرى، فـأن الـشعب اليابـاني تحـدى الاحـتلال الأمريكـي 
بـنفس وســائله التكنولوجيــة، وتحولـت هــذه الدولــة الآســيوية الـى مركــز متقــدم للتكنولوجيــا 

وأن التكنولوجيا ذاتها هي التـي . ًفي آسيا والعالم، منافسا وبجدارة للتكنولوجيا الأمريكية
ًديرا بالاحترام للشعب اليابـاني علـى مـستوى العـالم بعـد أن تحولـت اليابـان ًأعطت وزنا ج

  .٥٩ًالى مثالا للتقدم والتكنولوجيا في شرق آسيا والعالم
وفي إجراء مقارنة بـين الدسـتور اليابـاني والدسـتور العراقـي فيمـا يخـص الجانـب 

وزراء والـوزراء بـأن يكـون رئـيس الـ) ٦٦/٢المـادة (العسكري، فقـد نـص الدسـتور اليابـاني 
فــي اليابــان مــن المــدنيين، وتفــسير ذلــك مــا عانتــه اليابــان علــى يــد العــسكريين مــن مآســي 

فــي حــين لا نجــد إشــارة مماثلــة فــي . وكــوارث علــى رأســها هزيمــة الحــرب العالميــة الثانيــة
، فـــأن آخـــر ١٩٧٩ -١٩٥٨الدســـتور العراقـــي، لأن العـــسكر وأن حكمـــوا العـــراق بـــين 

ً كـان مـدنيا، وبالتـالي لـيس العـسكريين فقـط ٢٠٠٣ الذي سقط في رئيس للنظام السابق
  .٦٠من يجلبون الكوارث لبلدانهم وشعوبهم

ًوعليه، باتت اليابان ونتيجة لإنتـشار تجربتهـا فـضلا عـن نفوذهـا الاقتـصادي فـي 
ً عملاقــا آســـيويا - عــدا روســـيا والــصين وكوريــا الــشمالية-دول الجــوار اليابــاني الآســيوي ً

بـــــراء الإســـــتراتيجية والـــــشؤون الآســـــيوية أنهـــــا قـــــادت المنطقـــــة الآســـــيوية يقـــــول عنهـــــا خ
الاقتــصادية نحـــو الوحـــدة فــي منطقـــة جنـــوب شــرق آســـيا، إذ أرتـــبط اقتــصاد العديـــد مـــن 
ًالـدول بهــا ارتباطـا وثيقــا وصـل الــى مخـاوف كبيــرة مـن قبــل الـصين وروســيا مـن أن تــشكل  ً

ًاليابــان اتحـــادا اقتـــصاديا آســـيويا علـــى غـــرار الا ً تحـــاد الأوربـــي الـــذي تقـــوده ألمانيـــا، فقـــد ً
ًانفتحت اليابان انفتاحا جيو سياسيا قاريا مسؤولا اتجاه منـاطق ومـساحات جغرافيـة معينـة  ً ً ً
ًومـستهدفة بإشــارات وتــصورات أمريكيـة واضــحة أهــدافا إسـتراتيجية قديمــة يتعلــق بمرحلــة 

نفتــاح الاقتــصادي القــاري التطويــق والاحتــواء أبــان الحــرب البــاردة، وقــد كــان لــسياسة الا
المــسؤول لليابــان تبعـــات عديــدة أهمهـــا اســتطاعت تطــوير النمـــوذج الاقتــصادي اليابـــاني 
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وتــصديره مــن ثــم تمريــر عبــرة آليــات الــسيطرة والقيــادة اليابانيــة والتغلغــل عبــر الــشركات 
 ًالعابرة للحدود والعاملة في مناطق عديـدة مـن آسـيا فـضلا عـن رأس المـال اليابـاني الـذي
ـــستهان بـــه بالنـــسبة لـــرأس المـــال الـــصيني الموجـــود فـــي أندونيـــسيا  ًبـــات يـــشكل نـــدا لا ي

  .٦١وماليزيا والفلبين وغيرها
لقـــد تزايـــدت الأهميـــة الإســـتراتيجية لمنطقـــة الـــشرق الأوســـط بالنـــسبة للـــدول 
الآســـيوية بفعـــل اعتمادهـــا علـــى مـــصادر الطاقـــة القادمـــة مـــن المنطقـــة، وجـــاءت الجولــــة 

/ شــباط ومــارس/ فــي شــهري فبرايــر) ســلمان بــن عبــد العزيــز(الــسعودي الآســيوية للملــك 
ــــصين وجــــزر ٢٠١٧آذار مــــن عــــام  ــــاي واليابــــان وال ــــا وأندونيــــسيا وبرون  وشــــملت ماليزي

ــــع علاقاتهــــا ولتــــشمل الاســــتثمار  المالــــديف لتعطــــي الــــدول الآســــيوية فرصــــة كبيــــرة لتنوي
بالعلاقــات الــى مــستوى أفــضل المتبــادل والتعــاون العــسكري والتعــاون الثقــافي والارتقــاء 

ومن شأن هذا أن يساعد الصين واليابان علـى تحقيـق هـدفهما فـي المنطقـة وهـو . وأشمل
ـــادة . ضـــمان الاســـتقرار للحفـــاظ علـــى تـــدفق واردات الطاقـــة مـــن المنطقـــة وقـــد يـــؤدي زي

التعــاون بــين الـــدول الآســيوية والمملكـــة العربيــة الـــسعودية والــدول الخليجيـــة الــى ظهـــور 
لكـــن فـــي .  آســـيوي رغـــم الثقـــل الغربـــي وخاصـــة الأمريكـــي فـــي المنطقـــة-ليجـــيمحــور خ

الوقـــت الحـــالي يـــشتد التنـــافس بـــين الـــصين واليابـــان علـــى الحفـــاظ علـــى علاقـــات قويـــة 
  .٦٢والاستفادة من الفرص الاقتصادية الكبيرة للمنطقة

علــى هــذا النحــو، مــن جانــب آخــر اســتطاعت اليابــان بعــد الحــرب البــاردة ومــن 
ًميــق تــصوراتها الحــرة نحــو العــالم أن تنفــتح عــن أمــاكن مختلفــة وتنتــشر انتــشارا خــلال تع

ـــق  ـــر تعمي ـــي عب ـــا مـــسؤولا لاســـيما فـــي بلـــدان الـــشرق الأوســـط والخلـــيج العرب ًجيوبولتيكي ً
ًوتعضيد الترابط الاقتصادي مع الدول المـصدرة للـنفط والغـاز فـضلا عـن التمـدد اليابـاني 

ـــا حتـــى بـــدأ فـــي رأس المـــال والـــشركات الاســـتثما رية العاملـــة فـــي مختلـــف منـــاطق أفريقي
ـــين كـــل مـــن مـــصر  ـــة ب ـــة الياباني ـــق العلاقـــات الأفريقي ـــة لتعمي ـــات ثنائي الحـــديث عـــن اتفاقي
ــا وأنغــولا فــضلا عــن غانــا وســاحل العــاج وأفريقيــا الوســطى، ولمــا  ًوجنــوب أفريقيــا ونيجيري

م الـدولي مطلـع القــرن ًكانـت اليابـان تتطلـع جـديا للارتقــاء نحـو مـساحة جديـدة فــي النظـا
الحــادي والعــشرين، اســتطاعت أن تــصل وبــشكل اقتــصادي مــؤثر الــى منــاطق عديــدة مــن 



 

 

  
١١٩  

أمريكا الجنوبية لتوقع مع العديـد مـن الـدول مـذكرات تفـاهم وبروتوكـولات تنظيميـة تتعلـق 
ـــدول أهمهـــا كولومبيـــا  الأرجنتـــين -بنقـــل التجربـــة التنمويـــة والتجـــارة الحـــرة لكثيـــر مـــن ال

) تحـالف المحـيط الهـادئ(ل والتشيلي في ظل التحـالف الاقتـصادي تحـت مظلـة والبرازي
ًوتوظيف هـذه العلاقـات لغـرض الحـصول علـى مقعـد دائـم فـي مجلـس الأمـن، فـضلا عـن 
ـــى علاقـــات  ـــا بـــشكل عـــام بالإضـــافة ال ـــة للغايـــة مـــع أوروب ـــع بعلاقـــات قوي أن اليابـــان تتمت

لتعبـر اليابـان بـذلك عـن . ة وروسـيا والهنـدصاعدة ونازلة مع كل من اليابان وكوريـا الجنوبيـ
ًانفتاحهــا القــاري المــسؤول والمتــدرج تاريخيــا منــذ مرحلــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

  .٦٣حتى النصف الثاني من العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين
وفــي هــذا المــضمار، يمكــن الإشــارة الــى أن نمــط التــسليح لأي دولــة يجــب أن 

ًتبنـى القـوة تبعـا "ًتهديـدات التـي نواجههـا، طبقـا للقاعـدة العـسكرية الـشهيرة ًيكون طبقـا لل ُ
، وبالتالي، فأن مجرد استيراد الأسـلحة وتكديـسها فـي المخـازن لا يعنـي امـتلاك "للتهديد

هـــذه الـــدول للقـــوة، وإنمـــا هـــو مجـــرد اســـتنزاف للمـــوارد الماليـــة، خاصـــة أن معظـــم هـــذه 
ومــن ناحيــة أخــرى، فــأن . يتين العمليــة والجغرافيــةالأســلحة يــصعب اســتخدامها مــن النــاح

التــسابق علــى شــراء الأســلحة فــي المنطقــة جعــل الــدول الكبــرى المــصدرة للــسلاح تنظــر 
الى المنطقـة علـى أنهـا مـستودع ضـخم للأمـوال، يجـب اسـتنزافه عبـر بيـع الـسلاح وذلـك 

هديــدات مــن خــلال خلــق حالــة مــن التنــافس والــصراعات بــين تلــك الــدول، عبــر تــسويق ت
وهميـة ونزاعـات جغرافيــة وسياسـية، مــن أجـل دفـع تلــك الـدول لــشراء الأسـلحة بكميــات 
ضــخمة، وهــو مــوروث تعلمتــه الــدول الكبـــرى مــن الإنكليــز، لــذلك ينبغــي التأكيــد علـــى 
ضرورة العودة للتصنيع العسكري في الدول العربيـة، وأن الهيئـة العربيـة للتـصنيع تعـد نـواة 

يها، كقاعدة لتصنيع السلاح العربي، من أجـل الخـروج مـن دوامـة جيدة وصالحة للبناء عل
  .٦٤الإنفاق المبالغ فيه على التسليح من قبل العديد من تلك الدول

ًبالمحــصلة الختاميـــة، تلعـــب اليابـــان اليـــوم دورا إســـتراتيجيا كبيـــرا علـــى مـــستوى  ً ً
جيون اليابـانيون أنـه ًآسيا الباسفيك وأمنها فضلا عن التوازن القاري الـذي يعتقـد الإسـتراتي

 اليابانيــــة (*)ًســــيؤهلهم لاحقــــا لحيــــازة الــــدور العــــالمي لاســــيما بعــــد تطبيقــــات الماكندريــــة
بنسختها الآسيوية ذات الاعتمادية الكبيـرة علـى الاقتـصاد والتكنولوجيـا للتمـدد الإقليمـي 
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إقليميـة ًوالتسلق نحو العالمية، فليس شرطا اليوم أن تكون اليابان على سبيل المثـال قـوة 
عظمـــى مهيمنـــة علـــى آســـيا لتـــتمكن مـــن حيـــازة الـــدور العـــالمي، إذ تعتقـــد اليابـــان أن كـــل 
مكــسب إقليمــي يمكــن أن يقــدمها خطــوة باتجــاه العالميــة وبآليــات ثابتــة علــى وفــق مبــدأ 

  .٦٥الشراكة الإقليمية
  الخاتمة

ـــي بـــدأت تـــشهدها الـــسياسة الخارجيـــة  ممـــا تقـــدم يتـــضح لنـــا أن التغييـــرات الت
كمـــا ) (ســـثينزوآبي(انيـــة، خاصـــة فـــي الـــسنوات الأخيـــرة، حيـــث ســـعى رئـــيس الـــوزراء الياب

لزيادة ميزانية وزارة الدفاع وتقليل القيود الدستورية على القوات المـسلحة اليابانيـة ) ذكرنا
وتمريـــر قــــوانين تــــسمح للقــــوات المــــسلحة اليابانيــــة بالتعــــاون مــــع شــــركائها فــــي مهمــــات 

  .محدودة
ًخطــوات ســعت فــي اتخاذهــا تباعــا لــضمان أمنهــا والتخلــي ولقــد كانــت لليابــان 

ًتدريجيا عن النظرة المثالية للعلاقات الدولية، وبدأت هذه الخطـوات بعـد انهيـار الاتحـاد 
السوفيتي السابق، حيث أثير التساؤل حينذاك حول مدى التـزام الولايـات المتحـدة بـأمن 

صادية الــى نفــوذ إســتراتيجي، وتحــول هــذه المنطقــة وإمكانيــة ترجمــة اليابــان قواتهــا الاقتــ
ــة الــى قــوة رائــدة علــى مــستوى العــالم ــا الــشمالية ١٩٩٨وفــي عــام . الدول ، أطلقــت كوري

ًصــاروخا بالــستيا بــالقرب مـــن جزيــرة هونــشو، ومثــل هـــذا الأمــر لحظــة التهديــد الحقيقيـــة  ً
، ًلطوكيــو عنــدما شــعرت أن حليفهــا الأساســي مــن الممكــن الا يكــون قــادرا علــى حمايتهــا

ًوأدركـت اليابــان حينهــا إنمــا تواجــد تهديــدا متزايــدا مـن دولــة مارقــة ًفــضلا عــن ذلــك فــأن . ً
ًظهور الصين كقوة عسكرية واقتصادية في آسـيا، كـان سـببا آخـر وراء تطـور الإسـتراتيجية 

وبذلك ساعدت كل هـذه الأسـباب علـى تغيـر العقيـدة اليابانيـة، حيـث . الأمنية في اليابان
لة مــن الــسياسات الواقعيــة فــي اتجــاه الحــصول علــى مزيــد مــن القــوة، تبنــى قادتهــا سلــس

  .كونها الطريقة الوحيدة للدفاع عن اليابان
وهــــذه النظــــرة الجديــــدة لليابــــان أدت الــــى ترســــيخ تعــــاون أوثــــق مــــع الولايــــات 

، حيــث دعــم رئــيس الــوزراء ٢٠٠١المتحــدة خاصــة بعــد الحــادي عــشر مــن ســبتمبر عــام 
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الولايات المتحدة في حربهـا ضـد الإرهـاب، علـى ) تشرو كويوزوميجونين(الياباني الأسبق 
الرغم من عدم مقدرته على إرسال قوات للخارج، علـى اعتبـار أن هـذا الأمـر يتعـارض مـع 
الدستور، فأنـه أوفـد قـوات البحريـة الـى المحـيط الهنـدي لمعاونـة عمليـات التحـالف ضـد 

ة لإعـادة البنـاء ونقـل المـساعدات الإرهاب فـي هـذه المنطقـة، وأرسـل كـذلك قـوات يابانيـ
 علـى ٢٠٠٦فـي ولايتـه الأولـى كـرئيس للـوزراء فـي عـام ". سثينزوآبي"وعمل . الى العراق

تبني العديد من القوانين التي تسمح بدور أكبر للتعاون الأمني مـع شـركاء اليابـان وأجـرى 
اء مجلـس كذلك مراجعة للحظر المفروض على إرسال قوات يابانية للخارج واقتـرح إنـش

  .٦٦أمن وطني
ًوعمومــا، وعلــى مــدى قــرون طويلــة، تطــور تقليــد فكــري حــول أخــلاق الحــرب 
والـسلام للتـأطير للقواعـد القانونيـة الواجـب توفرهـا كـي تكـون الحـرب عادلـة مـن المنظــور 

  :ولكي تكون الحرب عادلة أو مسوغة، ينبغي توفر عدد من المتطلبات. الأخلاقي
ًوتقليـدا، اقتـصر ذلـك علـى  الـدفاع . لقـضية العادلـةالسبب العـادل أو ا: أولهما

الشرعي عن النفس، في ظل حظر استخدام القوة في العلاقات الدوليـة، وقواعـد القـانون 
ولكـن تمـت توسـعة ذلـك . ًفالحرب العادلة هي تلك التي تـأتي ردا عـل  العـدوان. الدولي

 وحمايــــة الــــضحايا المبـــدأ ليــــشمل الــــدفاع عـــن الــــدول الأخــــرى التــــي تتعـــرض للعــــدوان،
المحتملــــــين، ومـــــــساعدة الانفــــــصاليين، وشـــــــن الـــــــضربات الاســــــتباقية ضـــــــد المعتـــــــدين 

  .المحتملين
 الـــــدول - فـــــي ســـــياقات مختلفـــــة-الـــــسلطة الـــــشرعية التـــــي شـــــملت: ثانيهمـــــا

وعلــى مــدى الــسنوات القليلــة . ورؤســاءها والحكــام والملــوك والجنــرالات، ومــا الــى ذلــك
ة مـن سـلطة الدولـة المنفـردة الـى الإرادة الجماعيـة لمـن الماضية، تحولت السلطة الـشرعي

وهــو مــا يــسوغ الحــروب الثوريــة . وقــع عليــه ضــرر أو تــضرر مــن ويــلات الحــرب، وأعبائهــا
  .ومحاربة الاستغلال والعدوان وحروب التحرر الوطني

النية الصحيحة الرامية الى تصحح خطـأ العـدوان وإحـلال الـسلام، لـذا : ثالثهما
  .نتقام أو الهيمنة أو المصلحة الذاتية لا يمكن أن تتأتى مع الحرب العادلةفأن دوافع الا
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فيــشير الــى الملجــأ الأخيــر، بمعنــى اســتنفاد جميــع ســبل إدارة الــصراع : رابعهمــا
  .ويشترط. لتجنب الحرب

  .ألا تندلع الحرب الا إذا تولد عنها سلام دائم: خامسهما
الــضرر المتكبــد، ولا يكفــي الوفــاء ًوأخيــرا، التناســب بــين المكاســب المتوقعــة و

بجميــع الــشروط كــي تكــون الحــرب عادلــة، إذ تتطلــب بجانــب مــا ســبق حــصانة المــدنيين 
  .٦٧والتناسب بين أفعال الحرب وأدواتها والأهداف المرغوب تحقيقها
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